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ل 3 3أ 3 نا 


عند أهل الكتاب والمسلمين 


عرض ونقسسد 
د / فتحى محمد الزغخبسی 
Stal‏ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر يطنطأا 


وأستاذ الثقافة الإسلامية المشارك بجامعة الإمام بالرياض 


بسم الله الوحمن الرحير 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه ومن والاه . 
أما بعد 

off‏ هذا الكتاب يبحث فى قصة الذبيح ( أى المأمور بدبحه من الله سبحائه 
-خليله أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام ) : عند أهل الكتاب ر اليهود والنصارى) 
والمسلمين : عرضاً ونقدأ . ش 

ولذلك فإن الدراسة لهذا الموضوع تأتى فى فصلين : 

فى الفصل الأول : وقى مبحئه الأول أيضا عرض لقصة الذبيح عند أهل 
الكتساب من اليهود والنصارى » وذلك من خلال الرجوع إلى أسسقارهم 
(المقدسة) والاطلاع على النصوص التى ؤردت بها فى شأن هذه القصةء مع 
الاستعاتة بشروح مقسريهم » وأقوال علمائهم . 

ويعقب ذلك - أى فى Cond!‏ الشانى من نفس Jail‏ نقد لما ورد فى 
هذه الأسفار من نصوص تعلق بقصة الذبيح نقد عمليا وموضوعياً» حيث نتم 
الرجوع إلى نصوص أخرى من أسفارهم » تبرز مدى تضاربهم » وتناقضهم » 
واضطرابهم » فى قولهم : إن الذبيح هو إسحاق عليه السلام » وتشبت بيقين 
لامسجال للشلك فيه » أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام » وتفضح بجلاء 
محاولات اليهود التى باءت بالفشل » وانتهست GAYE‏ للنيل من إسماعيل وأمه 
هاجر عليهما السلام » وتكشف عن نوايا اليهود الخبيشة » تجاه العرب والمسلمين 
من ذرية إسماعيل » وأساليبهم الدنيئة فى الحط من قدرهم » وسلب كل فضيلة 
ie‏ 


وفى الفصل الثانى عرض لقصة الذبيح عند المسلمين . 

واشتمل هذا الفصل على أربعة مياحث : 

فى المبسحث الأول : بيسان لاخمعلاف المسلمين فى تعيين من هو col‏ 
وأسباب هذا الاختلاف الذى جعلهم يتقسمون إلى فرقاء : 

فريق يرى أصحايه أن الذبيح إسحاق عليه السلام . 

وفريق ثان ير ى أصحابه أن الذبيح إسماعيل عليه السلام . 

وفريق ثالث : توقف أصحابه ولم يجزموا بشىء . 

وفى المبحث الثانى عرض لقصة الذبيح نقية صافية كما وردت فى القرآن 
الكريم » بعيداً عن شطحات المفسرين » وخحراقات الإسرائيليات المتقولة عن أهل 
الكتاب . 

وفى الميحثين الثالث والرابع عرض ونقد لحجج وأدلة الفريقين : 

الفريق الأول القائلين ob‏ الذبيح إسحاق . 

والفريق الثانى القائلين ob‏ الذبيح إسماعيل . 

ثم يأتى بعد ذلك تعقيب من الباحث يتم فيه التعليق على أدلة cls all‏ 
والموازنة بينها ثم يكون الترجيح والاحتيار . 

وترجع أهمية البحث فى هذا الموضوع إلى عدة أسباب منها : 

أولاً : آن اليهود يتعالون على غيرهم ‏ مشكبرين ومتفاخرين ‏ ویتباهون _ 
تيها وغروراً معلنين أنهم شعب الله Ja‏ » اعتقاداً منهم أنهم قد تميزوا دون 
غيرهم واختصوا وحدهم بميراث الخليل إبراهيم عليه السلام » زاعمين أنهم 
ينتسيون إليه » ويرجعون إلى دينه فى كل أمورهم . 

وقد بين القرآن الكريم بطلان ذلك وأعلن عدم استحقاقهم شرف الاتعماء 
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To: www.al-mostafa.com 


إليه هم ومن زعم زعمهم من النصارى والمش ركين فقال تعالى Ye‏ ما كان إبراهيم 
يهوديا ولانصرائيا ولکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين < . 

وبين سبحانه أن أولى الئاس به هم المسلمون وثبييهم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم إن أولى ttl‏ يإبراهيم للذين اتبعوه وهذا البى والذين آمنوا 
والله ولى المؤمبين © © . 

ومن باب تعلق المهود بالخليل عليه السلام » وزعسمهم الاستمثار BN poh‏ 
الروحى دون غيرهم من ذريته » أنهم اعدقدوا أن إسحاق عليه السلام هو 
الوريث الوحيد الذى لايتازع ولايعسا ركه أحد فى ميراث أبيه الدينى » فأسقطرا 
عن إسماعيل عليه السلام البكورية ‏ التى لم يستطيعوا إنكارها ‏ بحجة أن أمه 
هاجر عليها السلام كانت جارية وغير ذلك من ألوان الطعن ومظاهر التيل من 
إسماعيل وأمه الطاهرة » فزعموا فيهما كثيراً من المزاعم » ورموهما بكثير من 
المطاعن » وطعنوا فى أحقيتهما فى الانتساب إلى الخليل عليه السلام » وقد بيت 
بطلان كل هذا بالرجوع إلى نصوص أسفارهم المقدسة نفسها . . 

وانطلاقا من هذا المبدأ زعموا أن إسحاق عليه السلام هو المأمور بذبحه من 
الله سبحانه فاستحق الشرف ونال الفضل هو وذريعه من بنى إسرائيل » ونزعوا 
هذا الفضل وذلك الشرف من إسماعيل عليه السلام وذريعه من المرب 
والمسلمين الذين هم أولى الناس بها . 

فإذا ما تم إبراز هذا كله ومعالجعه من خلال بحث علمى أكون قد ساهمت 
فى الكشف عن نواياهم الخبيثة » ووسائلهم الدنيفة فى النيل من إسماعيل عليه 
,السلام وأمه السيدة هاجر المصرية زوجة الخليل عليه السلام ply‏ ولده البكر 
والتى أكرمها الله سبيحانه فجعل آثاراهما tle gay‏ أقدامهما مناسك لعباده 
المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم الدين . 
Tory Rv hae STAD‏ عمرات : 54 ۔ 
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ثانيا : كذلك فإنه قد درج الكثيرون من الباحثين على أن يقسيروا إلى أن 
GSU‏ فى قصة الذبيح بين اليهود والمسلمين » فقط ؛ متغافلين عن موقف 
النصارى من هذه القضية . 

بل إن هناك من يذ كر أن الصارى لاييحفون فى هذا الموضو ع مطلشاء 
ولايعيرونه أدنى أهتمام . 

وهلا flat‏ واضح » وغلط فاضح . 

فالنصارى ‏ كما سيتبين لنا من خلال البحث ‏ قد تابعوا اليهود وجاروهم 
فى اعتقادهم أن الذبيح إسحاق ‏ باعتبار أن سفر التكوين - الذى اعتمد عليه 
اليهود فى هذا الاعتقاد مقدس أيضا عند النصارى » فهو أحد وأول الأسفار 
المدمسة التى تشكل القسم الأول من أقسام العهد القديم الذى يؤمن به النصارى 
باعتبازه يمثل الجزء الأول من جزثى الكتاب المقندس عندهم بعهديه : العهد 
القديم والعهد الجديد ‏ 

بالإضافة إلى ما ورد عندهم بخاصة فى بعض رسائل العهد الجديد ما 
جعلهم يجزمون أيضا بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام . 

بل إن النصارى قد ربطوا سين الأمر بذبح إسحاق ‏ فى زعمهم ب وبين 
مازعموه فى صلب المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام حميث اعتبروا ذلك 
فرصة سائحة لهم تصيدوها للربط بين الحادثين لتدعيم هذه العقيدة التى أبطلها 
الإسلام ونفاها القرآن الكريم نفيا قاطعا وحاسماً . 

فقال تعالى : 3 وقولهم إنا فحنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
قعلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ... ... وما قتلوه يقينا Og‏ 

فلو كان الذبيح إسسماعيل عليه السلام لما استطاعوا أن يربطوا بين الحادثين 


. ٠5۷ التساء:‎ )١( 


وها تمكن بولس اليهودى ذو الشقافات الوثنية تدعيم عقيدة الصلب والفداء التى 
أسشقاها من الديانات الوثنية » فليس هناك اتصال بين إسماعيل وبين المسيح من 

من أجل كل ذلك تمسلك النصارى le‏ نادى به اليهسود وتابعوهم فى ادعائهم 
بأن الذبيح إسحاق عليه السلام . 

كذلك of‏ النصارى يشا ركون اليهود فى كراهيتهم لإسماعيل عليه السلام 
ولم يتورعوا عن الجهر بالإساءة إليه والتصريح بالتيل منه » والطعن فيه والاستهزاء 
به هو وآمه هاجر عليها السلام . 

ويتبين لنا هذا حينما أعرض فى ثنايا البحث لنموذج واحد من نماذج الشتائم 
والسباب الموجهة له من بعض علماء التصارى وقسيسيهم حتى يتين لنا مدى 
متابعة النصارى لليهود ومساندتهم فى كراهية إسماعيل وأمه هاجر حسداً من 
عند أنفسهم للعرب والمسلمين المشلين لذرية إسماعيل وأبرزهم وأفضلهم تبينا 
محمد صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 

ft‏ : إن عامة المسلمين جميعاً فى مشسارق الأرض ومغاربها يذكرون فى 
موسم المج ويتذاكرون فى عيد الأضحى ماجرى لإسماعيل وما وقع منه عليه 
السلام « ولايخطر ببال أحد منهم أبداً ولايدور بخلده مطلقا أن يكون الذبيح 


إسحاق . 
بل إنتى حتى الآن ما وجدت أحداً قد تجرأ على النصريح بذلك أمام 
جماهير الثاس . 


بل إن حطبة عيد الأضحى فى الغالب لاتخلو من ذكر إسماعيل وقصعه . 
ومعبى ذلك أن القائلين بأن الذبيح إسحاق من المسلمين لم يتعد قولهم هذا 
ماكتبوه ولم يخر ج من بطون مؤلفاتهم . 


‘A 


بل إن الكثيرين من الناس لايصدقون مطلقا أن الإمامين الجليلين ‏ الطبرى 
والقرطبى ‏ مثلا ‏ وهما من هما فى العلم والعاريخ والمعرفة » يرجحان كون 
الذبيح إسحاق » ويعتقدان فى ذلك ثمام الاعتقاد . 

فالكل يعتقدون أن القول بكون الذبيح إسحاق ينفرد به اليهود فقط دون 
سواهم + 

ولم يقعصر الأمر فى ذلك على العوام . 

بل إن كثيرين من الباحفين والمثقفين بوجه عام لايدركون كون هذه المسألة 
خلافية بين المسلمين معتقدين أن هناك إجماعاً بين المسلمين على أن الذبيح 
إسماعيل. 

بل إن هناك أحد الباحثين قد اطلعت على رسالة له سماها و القول الصحيح 
فى تعيين الذبيح » "١‏ نقل فيها ما ورد فى التفاسير ‏ تفسيراً بعد تفسير - فى 
تعيين اسم الذبيح dal‏ يعلق بعض التعليقات عقب كل تفسير . 

وبغض النظر عن مسجانبة هذه الطريقة للمنهج العلمى » فإنى فوجشت به 
يقرر أن الطبرى قد عرض لأقوال الفريسقين ولم يجزم بشىء ! ! وأن السقرطبى 
مثله لم يقطع برأى . 

فحينما تحدث عن الطبرى يقول عنه « إنه يذكر أقوال الذين قالوا بأن الذييح 
إسحاق .. ثم يأتى بعدها بأقوال الذين يقولون بأن الذبيح إسماعيل .. ولم يجرم 
بشىء ؟ ! .. أه ولاتعقيب SOLER‏ 

وحيدما تحدث عن القرطبى يقول أيضا : 

« لم يقطع المفسر برأى » بل إنه أتى بأقوال الطرفين الذين أحدهما يقول بأن 
)1( تأليف محمد سعيد العاني مطيعة العاني يغداد الطبعة الأولي ۱۹۸١‏ م . 
(ty‏ ص ۷1 . 


الذبيح إسحاق » وثانيهما بأنه إسماعيل .. ثم يختم بيانه بقول الزجاج : الله أعلم 
أيهما الذبيح » ؟ ! ! ! ولاتعقيب 015©, 

وهذا أمر عجيب OY‏ كلا من الطبرى والقرطبى قد تحمس جداً للقول بن 
الذبيح إسحاق ودافع عنه » ily‏ بحجج وبراهين » ورد على القائلين Ob‏ اليح 
إسماعيل وسوف يتبين لنا ذلك بالتفصيل فى ثنايا البحث . 

وإذا كان هذا هو حال من زعم فى مقدمة رسالته هذه أنه قام بالاسعقراء 
الدقيق والتتبع الصحيح لما كتب فى التفاسير حول هذا الموضوع فما بالنا 
بغيره ELS‏ 

رابعاً : أنه قد اعمرى قصة الذبيح من الروايات المدكرة والأحاديث العجيبة 
والحكايات الغريبة ما امتلأت به الكتب وما ردده بعض ا خطباء أو كثير منهم فى 
حطبة عيد الأضحى المبارك . 

وشاعت هذه الحكايات وتلك الروايات بين العوام وصاروا يتناقلونها على 
أنها صحيحة . 

يذكر الشيخ جمال الدين القاسمى فى تفسيره « محاسن التأويل » أن 
ela!‏ قد ولعوا فى دواوينهم برواية قصة الذبيح فى خمطبة الأضحى من طرقها 
الواهية عند الحدثين » ويرونها ضربة لازب على ضعف سندها » وكون متنها 
متكراً أيضا أو موضوعاً ويرى أنه لاينبغى التزيد على صل ما قص فى التنزيل من 
الضرورى له ء إلا إذا صح سنده » أو اطمأن القلب به © . 
)1( ص1۹ . 
OF)‏ راجع تفسير القاسمى ص ۱۲١‏ ۔۔ ۱۲۱ ج 4 ١‏ دار الفكر بیروت ۔ 
وف قريددا كان الخطيب يأتى يوم عيد الأضحى وسط فرحة المصلين وايعهاجهم وبعد أن يشهوا من 

تكبيرهم وتهليلهم ويفرغوا من صلاة العييد يصعد ر-حمه الله امبر ثم يلقى بخطية الذبيح من ديران 


أصفر ؛ ويسعد الناس بالاستما ع له ويستمتسون يما يقول كأنه يلقيها على مسامعهم لأول مرة رغم 
أنه يكررها كل عام على مدار سنوات طويلة ولكن الناس فى کل عام يدهيأون له ويستعدون » = 
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ومن هنا لزم التنبيه على ما اعترى هذه القصة من الإسرائيليات والتحذير من 
مخاطرها على العقيدة الإسلامية من حيث ارتباطها بالخرافات والأعاجيب مما 
يشوه po‏ الإسلام الحقيقية وينال من مكاتته بين الناس . 

كما أن البحث فى هذا الموضوع ضرورى للإشارة إلى متابعة بعض علماء 
المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى والتساهل فى النقل عنهم 
والاستفادة من كتبهم رغم ما تحتوى عليه من إسر CAL‏ منكرة مخالفة لا جاء به 
القرآن الكريم » ومنافية لما ورد فى السنة الصحيحة المعتمدة . 

وبذلك يتم تسليط الضوء على الذين قلدوا اليهود والنصارى عند إيرادهم 
لقصة الذبيح واغترارهم مما رواه كعب الأحبار وغيره من الإسرائيليات . 

بل إندا سنرى مبالغة بعض المسلمين فى التحمس لاعتقادهم أن إسحاق هو 
الذبيح حتى فاقوا فى ذلك اليهود والنصارى أنفسهم حيث سيعبين لدا مغلاً أن 
القرطبى يزعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل » وهو الأمر الذى لم يجرؤ اليهود 
أنفسهم أن يتطقوا به » حيث إنهم لم يعمكنوا من إنكار بكورية إسماعيل ء ولو 
فعلوا ذلك ولم يقمروا بها لا اضطروا إلى بذل الحاولات الفاشلة » ووفروا على 
أنفسهم مبررات إسقاط البكورية عن إسماعيل ونزعها منه وتسليمها إلى 
إسحاق . 

wl,‏ رأ فإننا كمسلمين نؤمن بنبوة كل من سيدنا إسماعيل وسيدنا إستحاق 
عليهما السلام ونوقن بأنهما نبيان من كرام الأنبياء ورسولان من حيار الرسل 
الذين اصطفاهم الله سيحانه من خلقه وفضلهم على كثير من عباده » وهما ابدان 

> ويستقبلون كلامه ما اسعقبلوه به من بككاء ونحيب وآهات وتضرعات وهو يبادلهم ذلك بكاء 
ييكاء ونحيباً دحيب مع شرجة في الصوت واضطراب في الكلام , 

وتزداد نيرة الآهات من الصدور وتنهمر الدموع غزيرة من العيون خماصة حيدما يمحدث عن قميص 


إسماعيل الذي برجو أياه الخليل عليهما السلام أن يخلعه عنه حتي لاينتضح عليه شسيء من دمه فتراه 
هاجر عليهما السلام ety‏ حرنها إل ... 


باران » وولدان عزيزان على أبيهما وأبى الأنبياء إبراهيم الخليل عليهم جميعا 
وعلى نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات 
وأزكى التسليمات «إ لانفرق بين أحد من رسله © . 
وأسأل الله سبحانه أن أكون قد وفقت فى يحث هذا الموضوع راجياً منه 
تعالى أن يتقبله منى خالصاً لوجهه الكريم . 
وما توقيقى إلا بالله عليه تو كلت وإليه أنيب . 
طنطا فى : ربيع الأول 515 1ه 
أغسطس ۱۹۹٤‏ م 
فتحس سحمد الزعبس 


الفصل الأول 


قصة الذبيح عند أهل الكتاب ( اليهود والنصارى) 


وينقسم إلى مبحثين : 
المبحث الأول : عرض القصة كما وردت فى أسفارهم . 
المبحث الشائص : نقد ماورد فى قصة الذبيح عند أهل الكتاب . 


المبحث الأول 
عرض القصة كما وردت فى أسفارهم 


المبحث الأول : عرض القصة كما وردت فى أسفارهم : 
يذهب أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى أن الذبيح من ولدى الخليل 
إبراهيم هو إسحاق عليهما السلام . 


ويعتمدون فى ذلك على ماورد فى سفر التكوين . 

وسفر التكوين هو أول الأسفار الخمسة التى هى القسم الأول من أقسام 
العهد القديم OP‏ » الذى يؤمن به التصارى مع اليهود ثم أضاف النصارى إلى هذا 
المصدر المشترك بعض النصوص التى أوردوها فى رسالتمين من وسائل العهد 
الجديد 0 . 


واعتيرت هذه النصوص عندهم تدعيما لما ورد فى سفر التكوين » وامتداداً 
له. 


)١(‏ أطلق اسم « العهد القديم » فى العصور المسيحية على أسفار اليهود للتفرقة بينها وبين ما أعتمده 
المسيحيون من أسفارهم التى أطلقوا عليها أسم « العهد الجديد ؛ ويراد بكلمة « العهد + فى هاتين 
العسميتين مايرادف معنى GUL‏ ويتقسم المهد القديم إلى ثلاثة أقسام رشيسية الأول : الصرراة 
و الأسفار الخدمسة » العانى : الأنبياء » الثالث : الكتايات » وهذا التقسيم هو السائد عند أغلب اليهود 
وهناك منهم من يقسمه إلى أربعة أقسام : ( الأسفار الخمسة ) و( الأسفار الشاريخية ) » و ( أصفار 
الأناشيد أو الأسفار الشعرية) » و ( أسفار الأنبياء) راجع تفصيل ذلك فى كتابى « تأثر اليهودية 
بالأديان Set gl‏ ص EV‏ - 54 وقد بيشت فيه أيضا يطلان نسبة التوراة اليهودية (الأسفار الحمسة) 
إلى سيدقا سوسى عليه السلام وأنها غير التوراة المنرئة عليه من الله سبحانه » وكذللك بينت hia‏ 
قدسية أسفار العهد القديم ٩‏ راجع تفصيل ذلك من ص؟ 9 لاا نشير دار البشير بطنطا 
000 

)4( يتألف العهد الجديد من سبعة وعشرين سفراً وهى عبارة عن أربعة أناجيل وإحدى وعشرين رسالة 
بالإضافة إلى أعمال الرسل ورؤها يو حدا ( راجع تفصيل ذلك فى قاموس الكتاب المقدس ص 544 » 
4 والأسفار المقدسة للدكتور على وافی صم م ب AA‏ والمدخل إلى الكتاب المقدس ص۷٠۲‏ 
ومايعدها. 


۲١ 


فلننظر أولاً فى هذه النصوص الى وردت حول قصة الذبيح فى هذه 
الأسفار » ونطلع على بعض شروحها حتى يعسنى لنا التعليق على ما تحتوى عليه: 

نصوص سفر التكوين : 

جاء فى الإاصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين ما نصه : 

ووحدث بعد هذه الأمور FO)‏ الله امتحن إبرأهيم » فقال له : ياإبراهيم > 
فقال : ها أنذا . 

فقال : حذ اببك وحيدك الذدى تبه إسحاق © . 

واذهب إلى أوض المريا » وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول 
لك ). 

فيكّر إبراهيم صباحاً وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق 
a!‏ وشقق حطبا للمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذى قال له الله : 

وفى اليوم الثالث رفع إبراهيسم عينيه وأبصر الموضع من بعيد » فقال إبراهيم 
لغلاميه : اجلسا أنعما ههنا مع الحمار » وأما أنا والغلام قنذهب إلى هناك ونسجد 
ثم ترجع إليكما . 

فأعذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ايته Lely‏ بيده الثار 
والسكين » فذهيا كلاهما معا a‏ 

وکلم إسحاق إبراهيم أباه وقال : یا أبى » فقال : هاندا يا ابتی . 


)1( يفصد ما حدث فى الاصحاح السابق ( الحادى والعشرين ) من أمور تععلق بحياة إيراهيم عليه 
السلام لامجال ola CUO‏ 

)1( جاء قى قاموس الكتاب المقدس أن إسحاق معناه بالعبرية و يضحك » لأنه كما ورد فى سر 
التكوين حينما ولد قالت أسه سارة : إن الرب صم إلى ضحكا وإن جيرانها سيض حكون معها 
راجع ص ٦‏ وسفر التكوين 37111 . 


۲ 


فقال : هوذا النار والحطب » ولكن أين الخروف للمحرقة . 

فقال إبراهيم : الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابنى » فذهبا كلاهما معاً 
فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله بنى هناك إبراهيم للمذبح ورتب الحطب » 
وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذيح فوق الحطب » ثم مد إبراهيم يده وأخذ 
السكين ليذبح ابنه . 

فناداه ملاك الرب من السماء وقال : إبراهيم إبراهيم » فقال : هأنذا . 

فقال : لاتمد يدك إلى الغلام ولاتفعل به شيئاء لأنى الآن علمت أنك tle‏ 
الله فلم تمسك ابدك وحيدك عنى . 

فرفع [براهيم عي عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا فى الغابة بقرنيه » فذهب 
ايم وأخذ الكبش وأصعده مححرقة عوضاً عن ايئة . 

فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع ١‏ يهوه يرأه » حتى إنه يقال اليوم فى جيل 
الرب يرى 4 . 

ونادى ملاك الرب إيرأهيم ثانية من السماء » وقال بذاتى أقسمت . 

يقول الرب : إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسلك ابنك وحيدك » 
أبا كلك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطئ 
البحر ء ويرث نسلك باب أعدائه » ويعبارك فى نسلك جسميع أم الأرض ‏ من 
أجل أنك سمعت لقولى » ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه » فقاموا وذهبوا معا إلى 
بر سبع » وسكن إبراهيم فى بغر سبع 0 

ومن قراءة هذا النص الذى ورد فى سفر التكوين يتبين أن اليهود يرون أن 
الذى أقدم إبراهيم على ذبحه وتقديمه كمحرقة هو ابنه إسحاق ay!‏ الذى بشر 
به وهو فى التاسعة والتسعين من عمره » ولا ولد كان قد بلغ المائة من عمره . 
)1( تكرين كا 


Yr 


جاء فى الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين : أنه لما كان إبرام ابن تسع 
وسعين سئة ظهر الرب له وقال له .... بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه 
إسحاق » وأقيم عهدى معه Lge‏ أبديا لنسله من بعده 006 . 

وجاء فى الإصحاح الثامن عشر أن الرب () وملكين معه قالوا له :أين سارة 
امرأنك » فقال ها هى فى الخيمة » فقال إنى أرجع إليك نحو زمان الخياة ويكون 
لسارة امرأئك ابن » وكانت سارة سامعة فى باب الخيمة وهو وراءه » وكان 
إبراهيم وسارة شيخين متقدمين فى الأيام » وقد انقطع أن يكون لسارة عادة 
كالنساءء قضحكت سارة فى باطنها قائلة : أبعد فنائى يكون لی تنعم وسيدى قد 


شاخ . 5 
فقال الرب لإبراهيم:لماذا ضحكت سارة قائلة : أفبالحقيقة ألد وأنا قد 
هل يستحيل على الرب شىء ! فى الميعاد أرجع إلى نحو زمان الحياة 

ويكون لسارة اين . 
قأنكرت سارة قائلة لم أضحلك » لأنها حافت » فقال : لا بل ضحكت © . 
وفى الإصحاح الحادى والعشرين : 


«وفعل الرب لسارة كما تكلم » فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً فى 
شي خوححته » فى الوقت الذى تكلم الله عنه » ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له 
الذى ولدته له سارة إسحاق .... وكان إبراهيم ابن مائة سئة حين ولد له إسحاق 
cal‏ 49 , 
(۱) تكرين se, . ۱٩۹۰۱:1۷‏ 
(؟) تعالى الله عما يقولون علو كبير! فالقرآن الكريم قد بين أن الذين بشرو! إبراهيم وزوجه سارة بابنها 
إسحاق عليهم جميعاً السلام هم الملالكة وقد بحثت هذه النقطة فى كتابى ‏ تأثر اليهردية بالأديان 
الوثنية » حيث بينت أن pp mie‏ جلى الرب سبحانه لإيراهيم فى صورة رجل نابح من تأثرهم 
بالتصورات الوثنية راججع مب VON EY‏ تشر دار البشير بطنطا 4 1559 م , 
(TY‏ تكوين ۱۸ ۲ ۱٩۱‏ . )4( تكرين ٥۱:۲۱‏ . 
vt‏ 


وقد عرض النص قصة الذبيح فى التصور اليهودى بدا من صدور الأمر من 
الله سبحانه إلى الخليل إبرهيم لكى يذيح ابنه » وقيام الخليل بتنفيذ ما أمر به 
وانتهاء بتقديم كبش إلى AL‏ فداء عن إسحاق . 

وقام شراح العهد القديم ومفسروه بعرض قصة الذبيح كما وردت فى سفر 
التكوين أقتطف من كلام بعضهم ما يلى : 

جاء فى كتاب الآباء والأنبياء أن أمر الله سبحانه ‏ قد صدر لإبراهيم فى 
كلمات عصرت قلب ذلك الأب عصراً قاسياً بالحزن والألم إذ قال له : : ١‏ خذ 
أبنك وحيك الذى تبه إسحاق وأصعده محرقة ) . 

لقد كان إسحاق هو وإرث البركة الموعود بها » ولو مات مثل هذا الابن فى 
حادثة أو بعرض لتمزق قلب أبيه CA‏ وكان رأسه الأشسيب ينحنى تحت ثقل 
الأحزان » ولكن الله يأمره بأن يسفك دم ذلك الابن بيده( . 

وجاء قى السان القويم فى تفسير العهد القديم مبينا معنى قوله فى سفر 
التكوين « الله امتسحن إبراهيم » أى امتسحن إيمانه وطاعمه لأن هذا الأب تقضى 
عليه فى أرض الغربة الفلسطيئية حمس وعشرون سنة كان يرى فيها تأخر إقام 
الوعد على توالى الأيام ومع ذلك لم يتزعزع إيمانه » ثم ولد اينه ووريشه وحمل 
حزنا وألاً نسديداً على فراق إسماعيل ثم نسى ألم فراقه ياسحاق » وشعر أنه 
حصل على السعادة فى سيخوختهء وكان غى سلام مع جيرانه » وكنانت 
مواشيه كثيرة » ومراعيه واسعة وعرف أن إسماعيل قوى ونجح » ورأى إسحاق 
يدمو سريعاً ويتقدم إلى الرجولية . 

ففى أثناء هذه الراحة والاطمعناث أتعه التجرية الشديدة فى إحدى الليالى 
وهى أمر الله إياه أن يذبح ابه إسحاق . 
(1) ألن هوايت : الصراع العظيم فى سيرة الآباء والأنبياء ص © ١١‏ ترجمة فرج الله إسحاق نشر دار 

الشسرق الأوسط للطبع والنشر بيروت 1581م. 7 

Yo 


وكانت هذه التجربة مضاعفة OY‏ طبيعة الله كانت تكره الذبائح 
البشرية > وكان على إبراهيم أن يطيع الأمر » فكيف يصدق أن الرب « يهوه » 
إله العهد الصادق يأمره بذلك 9) . 

ويذكر الدكتور ف . ب ماير فى كتابه « حياة إبراهيم » أن كلمة الرب قد 
oT‏ إبراهيم فى رؤى الليل » وفى الصباح التالى باكرا جداً قام على الفور منفذاً 
الأمر الذى صدر إليه . 

. ) ... إبرأهيم صباحاً وشد على حماره‎ Sod 

فلم يسمح لأى شخص آخر بأن يفك الحمار أو يجمع الحطب أو يتدخل 
فى سرعة إتمام الأمر ولكنه شد على حماره وشقق حطيا للمحرقة وذهب إلى 
الموضع الذى قال له الله © . 

وتعود إلى كتاب ( الآباء والأنبياء » ليستأنف ما قصه عليغا (fle‏ ما ورد فى 
العهد القديم ومصوراً ما جاء فى سفر التكوين : 

تذكر صاحبة الكتاب أن إبراهيم عاد إلى المنيمة حيث كان إسحاق 
مضطجعا ونائما نومة الشباب البرئ الذى لايزعجه شىء ولمدة dad‏ تطلع الأب 
فى وجه ابنه الحبيسب ثم تحول عنه مرتعباً ... ثم تذكر أن إبراهيم استدعى أخيراً 
ابنه وأخيره بأمر الرب له بالذهاب إلى جيل بعيد لدقديمه ذبيحة » وكان إسحاق 
قد ذهب مع أبيه مراراً ليعبد الله عند بعض المذابح التلفة التى كان يقي مها فى 
أثناء رحلاته من مكان إلى آخير 9) . 

ولذلك فلم يكن هذا الأمر الإلهى مثيراً لدهشته » وبسرعة تمت كل 
)١(‏ راجع كشابى ‏ القرابين البشرية والذبائح التلمودية » الطباعة الأولى ٠۹۹ ۰ /ه١ 4٠١‏ م مطايع 

غباشی يطتطا . 
(؟) السنن القویم فى تفنسير أسقار gall‏ القديم ج۱ ص ١١۷ VO‏ مبنى على NT‏ عدد من 


اللاهوتيين صدر عن مجمع الكنائس فى الشرق الأدنى بيروت ۱۹۷۳م . 
)1( حياة إبراهيم ص )0 LN‏ (4) الآباء elegy‏ ص١۲٠‏ . 
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الاستعدادات لتك الرحلة » وأعد الحطب » ووضعه على الحمار وأحذ أثنين من 
غلمانه معه وإسحاق اينه وذهيوا .... 

وكان إبراهيم يرغب فى أن لايشاهد أحد منظرالوداع بينه وبين ابنه غير الله 
وحده » ولذلك أمر غلاميه يالتعخلف قائلاً لهما : « أما أنا والغلام فنذهب إلى 
هناك ونسجد ثم نرجع إليكما » فوضع الحطب على إسحاق الذى سيقدم ذبيحة 
وأذ هو بيده النار والسكين ثم Lisl‏ فى الصعود إلى قمة الجبل » وكان ذلك 
الاب متدهشسا يسائل نفسه قائلا من أين لنا امحرقة ونحن بعيدان جداعن 
الحظائر والقطعات ؟ . 

© لأبيه «يا أبى هوذا التار والخطب ولكن أين الخروف للمحرقة‎ UL at 
ولكن إبراهيم لم يقدر أن يخبره الآن فقال له : « الله يرى له الخروف للمحرفة‎ 
١ OC یا آبنی‎ 

وفى المكان المعين بنيا المذيح ووضعا عليه الحطب ¢ وحيشذ وبصوت 
Lad‏ حبر إبراهيم ابنه يرسالة الله » Uy‏ علم إسحاق بمصيره ملكه الرعب 
والذهول » ولكن لم تبد مته أية سقاومة » وكان يمكنه أن ينجو من ذلك المصير 
لوأراد . 

ولكن إسحاق قد تربى منذ طفولته على الطاعة التامة الواثقة فلما كشف له 
قصد الله أطاع وسلم من تلقاء نفسه . 

لقد كان شسريكا لإبراهيم فى يانه » وكان يحس أنه شرف عظيم له أن 
يبذل حياته ذبيسحة لله » dol‏ بكل رقة يحاول التخفيف من أحزان tel‏ ويشجع 
يديه الضعيفتين على ريطه بالحبال ليوضع على المذبح © = 

وأخيراً بعد ما قيلت آخر كلمات الحبة » وسكبت أخخر دمعة » وبعد الانتهاء 
من المعائقة » يرقع الأب السكين ليذبح ابنه » ولكن فجأة توقفت يده » ذلك أن 
(1) الصدر السابق ص ۱۲۷-۹۲۹ . ب( الآباء والأتبياء ص ۱۲۷ . 
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ملاك الرب نادى ذلك الشسيخ قائلا : « إبراهيم إبراهيم » فجاء الرد سريعاً يقول : 
Nile «‏ » فعاد الصوت يقول له : : ولاتمد يدك إلى الغلام ولاتفعل به شيعا لألى 
الآن علمت أنك خحائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك على ) ٠‏ 
حينعذ نظر إبراهيم ‏ وإذا كبش وراءه ممسكا فى الغابة بقرنيه » . 
وإذ أحضر تلك الذبيحة الجديدة بسرعة أصعدها عوضاً عن أبنه 20 . 
وإذا كان كاتب سفر التكوين قد ذكر أن الجبل الذى أمر الله إبراهيم أن 
يذبح ابنه فوقه هو « جبل المريا » أو « أرض UM‏ فإن مفسرى العهد القديم 
وشراحه قد احتلفرا فى تعيين هذا الجيل » ومعرفته على سبيل التحديد . 
جاء فى كتاب ‏ السان القويم » > معنى « ارا » إا « الرب علم » وإما 
والرب معد أوراء ) . 
فإن كان المعنى الثانى هو المقصود هنا فيكون المكان سمى بالمريا من الحادثة 
ويكون المعنى : المكان الذى فيه « الرب يعد أو يرى ABA Ss‏ 
ورأى كثيرون من أكابر المفسرين أن ذاك المكان هو « مورة) فى شكيم 
« ابلس » وأن الذبيحة قدمت فى السامرة » وكان المذبح طبيعياً وهو قنة جبل 
جرزيم . 
لكن إبراهيم وإسحاق فيما قول صاحب كتاب السئن ‏ وصلا المكان 
فى اليوم الثالث » ولكن کون جيل جرزيم بعيداً Mae‏ عن بغر سبع يمنع من هذا 
القول . 
وعلى هذا في رجح أنه قرب أورشليم لأنها تبعد نحو ثلاث مراحل أى سير 
نحو إحدى وعشرين ساعة . 
ثم إن الموضع الذى ذهب إليه إبراهيم أرض لم يكن يعهدها إذ لم يسم الله , 
له الجبل بل قال له الجبل الذى أقول لك . 


)1 المصدر السابق ص۱۲۸  .‏ (؟) راجع الجزء الأول تقسير سغر التكوين ص ٠١۸-۱١۷‏ . 


YA 


وأما شكيم فكان يعرفها ويعرف أسماء جبالها لأنه سكنها واستدل أيضا 
على ماذهب إليه من قول كاتب السفر ١‏ وفى اليوم LIL‏ رفع إبراهيم عيتيه 
وأبصر الموضع من بعيد » . 

فقال : as‏ الجبل المدعو بجبل المبيت وجيل الموريا ما كانت ترى للمسافر من 
بعر سبع إلا على أمد نحو ثلاثة أميال » فإذاً كان دونه كثير من العلال Bp‏ 

ولعل هذا هو البعد المقصود هنا لا أكثر منه » فإن إبراهيم .. كما ورد فى 
السفر ‏ ترك الغلامين هنالك ووضع الحطب على إسحاق وذهبا إلى هنالك 
راجلين أى ماشيين على الأرجل ؛ ولو كان جبل جرزيم ما استطاع إسحاق أن 
يحمل الطب من حيث يبدو للنظر . 

وأورد صاحب القاموس أن 3 مريا) اسم سامى ربا كان معناه و Oy‏ 
ويطلق على : )١(‏ أرض أوصى الرب إبراهيم أن يصعد إليها ويقدم اينه على 
أكمة متها وهى منطقة فى أُورشليم . 

(۲) ال جبل الذى بنى سليمان عليه الهيكل فى أورشليم وكان فى القسم 
الشرقى من المدينة الحاضرة يشرف على وأدى قدرون » وكان إلى الشمال من 
صهيون » ولا بتى الهيكل على قمة هذه الأكمة بنيت أسوار من جوانب الأودية 
إلى الجهات الأربع حوله ... 

ثم يذكر صاحب القاموس أن الأكثرين يظنون أن موضع الهيكل هو نفس 
الموضع الذى فيه أمر الله إبراهيم أن يستعد لتقديم إسحاق ذبيحة غير أن التقليد 
السامرى يقول إن موضع مذبح إبراهيم كان على جبل جرزيم . 

وجبل جرزيم هو جبل صخری متحدر يكون الحد الجتوبى للوادى الذى 
تقع فيه شكيم ( نابلس الآن » 20 . 
(١)راجع‏ قاموس الكتاب المقدس صب 69 » ص۸١٠‏ ۲ والتقليد السامرى هو ما عليه السامريون وهم 

إحدى قرق اليهود ولهم توراة تسمى 9 الدوراة السامرية » وتختلف عن التوراة العبرانية ويوجد 

بينهما فروق كليرة وهم يقدسون الأسغار الخمسة ومعها سفر يوشع بن نون وبذلك يدألف كتابهم 
من سعة أسقار فقط ( راجع تفصيل الحديث عنهم د / حسن ظاظا : الفكر الدينى اليهودى 

ص ۵ ۰ ۲ ۲۰۹ قاموس الكتاب المقدس عب 455 481 . 
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هكذا فإن اليهود فيما بينهم قد اخمتلفوا فى الموضع الذى يذكرون أن 
إسحاق قد هيىء للذبح فيه مما يعنى أن المسألة غير مؤكدة لديهم . 


تصرص العهد الجديد : 
وإذا كان اليهرد قد أجمعوا على أن الذبيح من ولذى الخليل هو إسحا 

O SS 
Ga Abe ba ee 
. » السامريون منهم أنه أنه جبل « جرزيم ) فى شكيم ( نابلس‎ os y السلام » بينما‎ 

إذا كان الأمر كذلك فإن التصارى قد تابعوا اليهود فى قولهم إن الذبيح 
إسحاق » ويرجحون أن موضع الذيح كان بأورشليم  ala‏ على أن ماورد فى 
سفر التكوين يعد مصدراً أساسياً لهم حيث إن سفر التكوين يعد أول الأسفار 
الخمسسة التى يؤمنون أنها أسفار موسى عليه السلام ‏ وأن هذه الأسفار الشمسة 

هى القسسم الأول من أقسام العهد القديم » الذى يكون بدوره الجزء الأول من 
كتابهم المقدس » الذى هو مشتمل على العهدين : العهد القديم والعهد الجديد . 

بالإضافة إلى متابعة النصارى لليهود من هذا المنطلق فإن رسالتين من رسائل 
العهد الجديد قد ورد فيهما نص على أن الذبيح هو إسحاق . 

جاء فی رسألة يعقوب : 

« ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت 
ألم يعبر إبراهيم أبوتا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذيح » فعرى أن 
الإيمان عمل مع أعساله » وبالإيمان أكمل الإيمان » وتم الكتاب القائل قآمن 
إبراهيم بالله فحسب له يرأ ودعى تخليل الله » LO‏ 


. ۲۴۲۰ : ۲ رسال يعقوب‎ )١( 


وجاء فى رسالة بولس إلى العبرانيين : 

« بالإيمان قدم إبرهيم إسحاق وهو جرب » قدم الذى قبل المواعيد وحيده 
الذى قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل » إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من 
الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا فى مثال»(0 . 

وبذلك فإن النصارى قد تابعوا اليهود فى أن الذبيح إسحاق عليه السلام » 
OLS‏ حادث الذبح فرصة ثمينة تلقفها الذين بدلوا دين المسيح عيسى عليه 
السلام حيث اتخذوها سنداً و-حجة لعقيدة الصلب والفداء » ومن هذا المنطلق 
أيضا رأوا أن الذبيح إسحاق » فلو كان إسماعيل لما کان لاستشهادهم به على ما 
زعموه من صلب المسيح » وتقديمه كذبيحة للخلاص والقداىء أى تأثير » 
حيث إن المسيح عيسى ابن مريم من ذرية إسحاق وليس من ذرية إسماعيل 
عليهم جميعاً وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات . 

جاء فى السنن القويم أن كون إسحاق أطاع olf‏ ولم يسانع يعد رصزاً إلى 
المسيح الذى سيق إلى الذبح ولم يفتح فاه إطاعة لإرادة أبيه فأحياه الله كما أحيا 
ابنه » فكان فى هذه التجربة قصد روحى وهو الإيماء إلى الذبيحة الكفارية 
ذبيحة الفادى التى هى غنى الكنيسة المسيحية وركن دينها وتعليمها وسعادتها 
كنيسة الله التى Lal sath‏ بدمه © . 

ويذكر الدكتور ف . ب . ماير أن تصرف إبراهيم فى هذه الحادثة يزيدنا 
فهما للذبيحة التى قدمها الله -خلاصنا ء OF‏ خضو ع إسحاق وهو موضوع على 
المذبيح ورقبته معرضة للسكين » يعطينا فكرة أعمق عن طاعة المسيح حتى الموت 
ob WLS‏ إعادة إسحاق Lee‏ كمن قام من الأموات بعد أن صار فى حكم 
المائت فى نظر والده ثلاثة أيام » يعطينا فكرة عن قيام المسيح من الأموات فى 
(1) رسالة بولس إلى العبرانيين ١۹-۱۷:۱۱‏ . 
(۲)السان القويم فى تفسير أسفار العهد القديم ج ص ١ ١۷‏ سفر التكوين . 
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اليوم الثالث . 

ثم يذكر أن الحقيقة تفوق الرمز : فإن إسحاق تألم وهو شاعر تماماً بوجود 
أبيه معه » أما المسيح فقد تصاعدت من جنبه تلك الصرحات المدوية : « إلهى 
إلهى اذا تركتنى © 

وإسحاق بذل معه كل ما يمكن تخفيف آلامه وأحزانه » أما المسيح فقد 
قاسى الأمرين من جند الرومان » ثم من الكتبة والفريسيين (© . 

وإسحاق نجا من الموت . 

أما المسيح فقد شرب الكأس حتى الثمالة 0) . 

وعلى هذا المنوال نسج شراح الكتاب المقدس ومفسروه من النصارى 
باذلين أقصى جهودهم فى الربط بين إسحاق والمسيح ‏ واستغلال حادث الذبح 
فى صنع متكا يتكئون عليه ومصدر ينهلون منه ليسدعموا هذه العقيدة التى أبطلها 
القرآن الكريم بطلانا قاطعا وحاسما فى قوله تعالى Ds‏ وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم وإن الدين اخدلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم إلا اتباع 
الظن وما قتلوه يقيداء بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ) © . 

وقد توصل العلماء الدصارى أنفسهم يعد امتداد حركة نقد الكتاب المقدس 
إلى ما أثبته القرآن الكريم وبينوا أن هذه العقيدة عقيدة وثنية نقلها بولس اليهودى 
من الديانات الوثنية التى كانت سائدة فى عصره وأفسد بها دين المسيح عليه 


السلام © 5 
)1( وما قاساه ا لمسيح عليه السلام من بولس اليهودى وأمثاله أمر يكثير . 
)1( حياة إبراهيم عب /ا٠‏ 1 . 


. 10۸ VOY : )الساء‎ 

(4) يراجم فى ذلك كتاب alle‏ التنير و العقائد الوثتية فى الديانة الدصرانية 4 تحقيق د / محمد عبد الله 
الشرقاوى نسر دار الصحوة بالقاهرة وكتاب شارل peter‏ المسيحية : نشأتها وتطورها ترجمة 
الدذكتور عبد ۱ لیم محمود دار المعارف 1581م . 
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المبحث التانس 
نقد ماورد فى قصة الذبيح عند أهل الكتاب 


المبحث الثانس : نقد ما ورد فى قصة الذبيح عند أهل الكتاب 

وبعد أن عرضت للنصوص الواردة فى سفر التككوين ء والتى يعتمد عليها 
اليهود والنصارى » والنصوص الواردة فى العهد الجديد والتى يعتمد عليها 
النصارى فقط » حيث صرح فيها جميعاً باسم الذبيح على أنه إسحاق » تنتقل 
إلى متاقشتهم من خلال هذه النصوص نفسها ؛ ونصوص أخرى من أسفارهم : 

الملاحظة الأولى : 

أول ما نلاحظ على النصوص الواردة فى سفر التكوين أنها وصفت الاين 
الذبيح بأنه وحيد إبراهيم وكررت هذا الوصف ثلاث مرات : 

. ابنك وحيدك ۾‎ es 

« فلم تمسك ابتك وحيدك عنى ۾ 9 . 

ولم تمسك ابتك وحيدك © , 

مع ملاحظة أخرى أن كلمة « إسحاق ؛ أضيفت إلى كلمة « وحيدك ؛ فى 
المرة الأولى فقط » وفى المرتين الشائية Ay‏ ذكرت كلمة « وحيدك » دون أن 
تقترن بكلمة «إسحاق ) . 

ولناأن نتساءل : هل ينطبق على إسحاق هذا الوصف ؟ . 

ولن نذهب بعيداً لتعرف جواب ذلك . 

فمن خلال نصوص السفر نفسه نجد أن إسحاق قد ولد بعد إسساعيل إذ 
(1) تکوین ۲۲ :۲ . )1( تكرين ۱۲:۲۲ . 
(۳) تكرين ۲۲ :۱1 . 
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كانت سارة عقيماً لاتلد 29 , 

فعرضت على إبراهيم أن يدل بهاجر » وحملت هاجر وحدث ماحدث 
من غيرة سارة منها وإذلالهاحتى ولدت : 

« وأما ساراى امرأة إبرام فلم تلد له » وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر 
فقسالت ساراى لإبرام » هو ذا الرب قه. أمسكنى عن الولادة » ادحل على 
جاريتى » لعلى أرزق منها بنين » فسمع إبرام لقول ساراى . 

قأحذت ساراى امرأة أبرام هاجر المصرية جاريشها من يعد pte‏ سين لإقامة 
إبرام فى أرض oles‏ وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له » فدخل على هاجر 
فحبلت » ولا رأت أنها حبلت صغرت مولاتها فى عينيها » فقالت ساراى لإبرام 
ظلمى عليك » أنا دفعت جاريتى إلى حضدك » فلما رأت أنها حبلت صغرت 
فى عينيها « يقضى ألرب بينى وبينك » فقال إبرام لساراى هوذا جاريتك فى يدك 
افعلى بها مايحسن فى عينيك » فأذلتها شارای » فهربت من وجهها "° . 

وفى نهاية الإصحاح ‏ فولدت ماجر لإبرام ابن » ودعا إبرام اسم ابنه الذى 
ولدته parla‏ إسماعيل « كان إبرام ابن ست وثمائين سنة لما ولدت هاجر 
إسماعيل Oey‏ 

وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام لم يولد له إسماعيل إلا فى السادسة 
والشسانين من عمره » OB‏ إسحاق لم يولد له إلا بعد أن بلغ المائة سنة من عمره 
كما ذكر السفر تفسه : جاء فى الإصحاح الحادى والعشرين من هذا السفر : 

« و كان إبراهيم أبن مائة سنة حين ولد له إسحاق اينع © , 


فبحمساب التوراة اليهودية يكون إسماعيل قد بلغ الرابعة عشرة من عمره 


امس تي کے 
VS) . ۲ ۱: SOY‏ : ہ٩‏ . 
oF)‏ تكوين )٤( . ۱۹1١:۱۹‏ تكرين ۲۱ :* . 
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أثاء ولادة إسحاق , 

بل إن سفر التكوين قد نص فى موضع آخر على أن إسماعيل كان عمره 
ثلاث عشرة سئة حيدما ختنه أبوه إبراهيم » وقد تم هذا حينما بشر بإاسحاق قبل 
أن تحمل به أمه سارة » وكان عمره فى هذا الوقت تسعا وتسعين سنة ° , 

وبناء على ذلك فإنه لايمكن أن يتعسقق وصف الان الوحيد لإسحاق إلا 
بموت إسماعيل فى حياة بيه . 

ولكن الأسفار تذكر أن إسماعيل كان موجودا أثناء فطام إسحاق ° , 

بل إنها تنبت أيضا أن إسماعيل Jb‏ حيا حتى قام بدفن إبراهيم مع أيه 
إسحاق عليهم السلام 29 , 

ولاينطبق هذا الوصف إلا على إسماعيل طوال الأربعة عشر We‏ قبل مولد 
إسحاق . 

معنى ذلك أن قصة الذبح هذه قد جرت حوادثها فى هذه الفعرة » وكان 
بطلها إسماعيل وليس إسحاق . 

ومعنى ذلك أيضا أن وصف الابن الوحيد لاينطيق على إسحاق بأى صورة 
من الصور » وأن كلمة ١‏ إسحاق » لاتعلاءم مع هذا الوصف ء وأنها قد أقحمت 
إقحاماً وحشرت حشرا على النص » إذ أنها لاتتفق مع وصف الاين الوحيد» 
وأوجدت تناقضاً بين كون الابن الذبيح وحيد إبراهيم » وبين كونه إسحاق . 

وما يدل على ذلك أن العوراة تحدثت عن الذبيح ووصفعه th‏ و وحيدك » 
دون أن تقرنه بكلمة إسحاق كما سبق أن أشرت إلى ذلك . 


. ٩:۲۱ تكرين‎ (YD . ۲٣۰۲۲:۹۷ تكرين‎ )1( 
, ٩ : ۲١ قکرین‎ OD 
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بل إن ما يؤ كد إضافة كلمة « إسحاق » أن التلمود قد أورد هذه الفقرة 
خالية من كلمة 9 إسحاق »99 . 
كذلك فإن إنجيل ١‏ برئابا » يذكر على لسان المسيح عليه السلام أن العهد 
ane‏ بإسماعيل لا يإسحاق ؛ وأن إسماعيل هو الذبيح . 
فقد ورد فى آخمر الفصل القالث والأربعين من إنجيل برنايا قوله على 
لسان المسيح « صدقونى لأنى أقول لكم الحق : إن العهد صنم بإاسماعيل لا 
باسحاق OG‏ 
وفى بداية الفصل الرابع والأربعين ورد مأيلى : 
« حينعذ قال التلاميذ : ( يامعلم هكذا كتب فى كتاب موسى أن العهد صنع 
بإسحاق » أجاب يسرع متأوهاً : هذا هو الكعاب ولكن موسى لم يكتبه 
ولايسوع » بل أحبارنا الذين لايخافون الله » الحق أقول لكم : إنكم إذا أعملتم 
tal‏ فى كلام اللاك جبريل تعلمون Lt‏ كتبتنا وفقهائها OY‏ الملاك قال :يا 
إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله ولكن كيف يعلم العالم محيتك لله 
حا » يجب عليك أن تفعل شسيها لأجل محبة الله » أجاب إبراهيم ١‏ ها هو ذا 
عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله » فكلم الله حيشد إبراهيم SE‏ خذ 
أينك بكرك إسماعيل ء وأصعد الجبل لتقدمه ذبيحة ) 29 , 
وما يزيد التوكيد بشمن إضافة كلمة إمسحاق أن النسخة العبرية تشتمل على 
)١(‏ ذكر بولانو أن الفقرة التي أوردت حادث الذبح فى اللمود حالية من كلمة إسحاق و نقل تر جمتها 
بالعربية المهددس أحمد عبد الوهاب AVS‏ : 

١‏ وكان كلام الرب إلى إبراعيم ؛ ١‏ والآن شد ايلك وحيدك الذى تحيه وأصعده محرقة على أحد الجبال 
الذى أقول لك » فلسطين بين الحقائق والأباطيل ص ١‏ 6 ١ه‏ طبع ونشر مكتبة وهبة ۱۹۷۲ م . 
(؟) إنميل برتابا ص ترجسمة الد'كعور خليل سعادة قدم له الشسيخ رشيد رضا ‏ نشر مطبعة ومكتبة 

صبيح بالأزهر . 
(vy‏ المصدر السابق 


YA 


To: www.al-mostafa.com 


كلمة « بكرك » بدلاً من كلمة « وحيدلك OG‏ 

فقى نقاش لى مع عدد من أساتذة اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة عين 
شمس OP‏ حول هذا الموضوع أطلعونى على النسخة العبرية للأسقار الخمسة » 
ولسفر التكوين على وجه حاص » وذكروا لى أن الترجمة العربية الصحيحة 
للكلمة التالية لكلمة « ابتك 6 هى كلمة « CAS‏ وليست « وحيدك ) . 

ولفظ « بكرك » بدون سك ولاريب - أشد دلالة وأكثر تحديداً من 
لفظ و وحيدك » حيث إن الوحيد قد يكون بكراً وقد يكون غير بكر بافتراض 
موت البكر أو اغترايه . 

ولم يكن إسحاق وحيد إبراهيم فى يوم من الأيام » ولم يكن أيضا بكره » 
Lely‏ كان إسماعيل هو البكر وحدهء وإنطبق عليه وصف ١‏ الوحيد » مدة أربعة 
عشرعاماً قبل مولد إسحاق وهى الفهرة التى يرجح أن تكون Bale‏ الذبح 
والفداء قد تمت فيها. 

نقد علماء الإسلام لما ورد فى توراة اليهود : 

هذا وقد تنبه إلى ذلك كله كثير من العلماء المسلمين » حيث اطلعوا على 
نسخة التوراة اليهودية » ولسوا مافى نصوصها من تناقض واضطراب » واستدلوا 
بذلك على تحريف اليهود لها » وتبديلهم لنصوصها. 

فمن علمائنا القدامى نشير إلى شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية » وتلميذيه : 
الإمام ابن القيم » واحافظ ابن كثير : 
Cy‏ هذا ي كد صدق ماورد غي إنجيل برنابا » وأن النسخة الأصلية كان فيها أن الذبيح إسماعيل » ثم قام 

الكتبة بحذتها ووضعوا مكانها كلمة وإسحاق ؛ . 
(۲) أذكر من هؤلاء الأسائذة : الدكعور محمد بحر عبسد امجيد وله كعاب بعدوان « البهودية » والدكتور 

محمد على حمسن هوارى وعنوان رسالته ( الدكعرراه ) : الألرهية عند بنى إسرائيل معذ ظهور 


موسى حتى العودة من السبى البابلى ‏ قسم اللغات القسرقية بكلية الآداب جامعة عين شمس 
+e Sar‏ 


۳۹ 


يذكر شيخ الإسلام ابن تيسية أن فى الشوراة التى فى أيدى اليهود أن الله 
سبحانه قال لإبراهيم « اذبح أبنك وحيدك » وفى ترجمة أخرى ١‏ بكرك » . 

وإسماعيل هو الذى كان وحيده وبكره » باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» 
لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق 990" . 

ويضيف ابن القسيم إلى كلام سیسخه قائلاً : إن بكره ووحيده هو [سماعيل 
باتفاق الملل الثلاث » فا جمع بين كونه مأموراً بذبح بكره 6 وتعيينه ياسحاق جمع 
بين النقيضين © . 

أما الحافظ ابن كثير فإنه يذكر أن بنى إسرائيل بدلوا وحرضوا وأولوا التوراة 
والإنجيل » وخالفوا ما بأيديهم فى هذا من التنزيل » فعندهم أن الله تبارك وتعالى 
أمر إبراهيم أن يذبح ابنه و وحيده » وفى نسخة من المعربة « بكره ) فأقحموا 
LAS Liga‏ وبهتانا «إسحاق ). 

ثم يذكر أن هذا لايجوز لأنه معخالف لنص كتابهم » حيث ورد فيه أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سدة ؛ وأن إسحاق قد ولد 
بد مضى مائة ستة من عمر JRE‏ ثم يۇ كد ابن كثير أن إسماعيل هو البكر 
لامحالة » وهو الوحيد صورة ومعتى على كل حال : 

أما فى الصورة فلأنه كان ولده أزيد « أكثر » من ثلائة عشر عاماً » وأما فى 
المعنى قإنه هو الذى هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر » وكان صغيراً رضيعاً ‏ فيما 
قيل فوضعهما فى وهاد جبال فاران وهى الجبال التى حول مكة ؛ وتركهها 
هنالك ليس مهما من الزاد والماء إلا القليل » وذلك ثقة بالله وتو كلا عليه 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 4 ص ۳۴۲ » منهاج السنة النبوية جه م68١‏ تمقيق [a‏ محمد 
رشاد سالم . 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج۲ ص ٣4۸‏ . 
of}‏ اماد ج ١‏ ص ؟لا. 


فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » فنعم الحسيب والكافى وال وكيل والكفيل » 
فهذا هو الولد الوحيد فى الصورة والمعنى » ولكن أين من يتقطن لهذا السر ؟ 
وأين من يحل بهذا امحل ؟ والمعتى لايدركه ويحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل ! ! . 

ثم يذ كر ابن كثير أن اليهود أقحموا إسحاق هنا لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو 
العرب » فحسدوهم » فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك ging‏ الذى ليس عندك غيره 
of‏ إسماعيل كان قد ذهب به وبأمه إلى مكة . 

وهو تأويل وتحريف باطل » فإنه لايقال « وحيدك » إلا لمن ليس له غيره ”° 

ومن العلماء الحدثين نكتفى بالإمام الألوسى كمشال حيث يذكر أن الله 
تعالى امتحن إبراهيم كما ورد فى التوراة» فقال له : ياإبراهيم فقال : لبيك » قال: 
د انلك ويد لذج تيه رامن إلى Ube al tall‏ علق 
أحد الجبال الذى أعرفك به فإن معنى « وحيدك » الذى ليس لك غيره . 

ولايصدق ذلك على إسحاق حين الأمر بالذبح » OV‏ إسماعيل كان 
موجوداً إذ ذاك لأنه ولد لإبراهيم على مافى التوراة وهو أبن ست وثمانين سنة » 
fd ys‏ إسحاق على مأفيها أيضا وهو ابن مائة سنة . 

وينتسهى الألوسى إلى القسول بأنه يعلم ما ذكر أن ما فى القوراة الموجودة 
بأيدى اليهود اليوم من ذكر « إسحاق 4 بعد الذى تبه من زياداتهم وأباطيلهم 
التى أدرجوها فى كلام الله تعالى إذ لايكاد يلتم مع ما قبله © . 

ثم يذكر الألوسى أنه ناقش بعض اليسهود فى ذلك قأجابوه بأن إطلاق 
الوحيد على إسحاق » لأن إسماعيل كان إذ ذاك بمكة » وهو تحريف وتأويل 
باطل » لأنه لايقال!: الوحيد » وصفاً للابن إلا إذا كان Moly‏ فى البنوة ولم يكن 


(1) راجع تفسير القرآن العظیم ج٤‏ ص ١4‏ قصص الأنبياء جا ص 198 - 
(۲) روح المعانى ج ۲۳ ص 14 5 


ل 


له ريك فيها وناقش البعض الآخر فقالوا له : إن إطلاق ذلك عليه لأنه كان 
واحداً لأمه ولم يكن لها ابن غيره . 

ويعقب على هذا بقوله « يبعد ذلك كل التبعيد إضافته إلى ضمير إبراهيم 
عليه السلام ) 29 , 

وهكذا وجدنا علماءنا سواء منهم القدامى أو المحدثين ‏ وقد احترنا نماذج 
منهم ‏ قد اطلعوا على التوراة التى بأيدى اليهود » وقاموا بدراستها دراسة واعية 
وفحصوا نصوصها فحصاً كاملا وناقفسوا اليهود المعاصرين لهم فى مساألة 
الذييح » وقاموا يابطال حججهم ونقدآرائهم بعد أن أثبتوا لهم تضارب 
نصوصهم وتناقض أقرالهم » واضطراب مصادرهم . 

إلا أننا نلاحظ أن الإمام ابن تيمية وتلسيذه الحافظ ابن كثير قد اطلعا على 
نسخعين أو على ترجمتين إحداهما جاء فيها لفظ « بكرك » بدلاً من « وحيدك » 
ومن المرجح أنها teal‏ العبرية والتى ترجمت ترجمة صادقة فى هذه الكلمة 
يالذات . 

أما الإمام الألوسى فلم يشر إلى هذه الترجممة أو إلى هذه النسخة وإنما ذكر 
أنه اطلع على النسخة التى بأيديهم وفيها لفظ « وحيدك » وليس « بكرك ‏ . 

وهذه هى الترجمة العربية الموجودة فى العصر الحديث CO‏ حيث قام اليهود 
والتصارى يإخمفاء هذا اللفظ عمد الترجمة إلى. اللغة العربية ووضع كدلمة 
« وحيدك ) حتى يمكنهم تبريرها . 

إلا أن وجود النسخة العبرية الآن دليل م كد على الحريف الذى وقع 
والزيادة التى أضيفت حيث أضيفت كلمة « إسحاق » إلى « يكرك » 


BINERE 

)4( المصدر Gl‏ ج 77 صب 174 AYO‏ 

OY‏ داع ترجمات المهد القدیم فی مدخل gh‏ د تار اليه دية بالأديان الوثئية ٠‏ نشير دار البشسير 
طا ةم . 
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وحذفت كلمة وإسماعيل ) . 

وكما يقول الدكتور محمد أبو سهبة فإن اليهود حيدما حرفوا العوراة ليدم 
لهم ما أرادوا أبى الله سبحانه إلا أن يغفلو! عما يدل على هذه الجريمة التكراء » 
والجائى ‏ غالبا يترك مايدل على جسريمته » والحق يسقى له شعاع » ولو 
حافت » يدل عليه مهما حاول الميطلون إخقاء coy yl‏ وطمس معاله . 

» حذفوا من التوراة لفظ « إسماعيل » ووضعوا بدلا منه لفظ «إسحاق‎ a 
ولكنهم غفلوا عن كلمة « وحيدك » العى كشفت عن هذا العزوير » وذلك‎ 
, 290 الدس المشين‎ 

الملاحظة الثانية : 

من خلال قراءة نص القوراة اليهودية الوارد فى سفر التكوين نلاحظ 
أنه وصف الذبيح بقوله « نحذ ابنك وحيدك الذى تحبه » وذكرنا أن فى 
النسسخة العيرية لفظ « بكرك » بدلاً من لفظ « وحيدك » . 

وإذا كنا قد بينا بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة أن إسماعيل هو الذى 
ينطبق عليه وصف الابن الوحيد ووصف الابن البكر » واعتمدنا فى ذلك على 
ماورد فى نصوص التوراة اليهودية نفسها . 

إذا كنا قد بينا ذلك فإنه يبقى OW‏ أن نبين أن قول السفر عن الذييح « الذى 
تحبه » ينطيق أيضا على إسماعيل وأنه الأجدو با جمع بين الأوصاف الثلاثة معا : 

الوصف بأنه الابن الوحيد لإبراهيم . 

الوصف بأنه الابن البكر لإبراهيم . 

الوصف بأنه الابن الذى يحبه إبراهيم . 

)1( راجع كتابيه الاسرائيليات والموضوعات ص ٠١‏ والسيرة النبوية فى ضسوء القرآن والسلة ج ١‏ صا 4١١‏ 

وانظر أيضا د / على عبد الواحد وافى : يحوث فى الإسلام والاجتماع مب ٠١١‏ . 


رف 


وليس معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يحب إسحاق عليه السلام 
حاش وكلا ‏ إنه كان يحبه وفرح به قبل أن یولد حين بشر به ولکنه کان يحب 
إسماعيل أكثر لأنه كان وحيده طوال أربعة عشر عاما حسب ماورد فى التوراة؛ 
ولأنه أبنه البكر » وغاليا فإن الأب gate‏ ابنه البكر بمحبة تفرق محبة إحوته 
الباقين:. 

فلو رجعنا إلى سفر التكوين نجد أن محبة الخليل إبراهيم لابنه إسماعيل 
كانت واضحة جداً ويشكل بارز لدرجة أن كتبة التوراة لم يستطيعوا إخخفاءها 
كما أحفوا كثيراً من الوقائع الدالة على هذه المحبة والتى وردت أيضا فى السئة 
النبوية » وإن كان كتبة التلمود قد أشاروا إلى شىء منها . 

ولترجع أولاً إلى سفر التكوين فسوف نجد أن إبراهيم عليه السلام قد ظهر 
له الرب بعد مولد إسماعيل بئلاثة عشر عاما ليؤكد له العهد » و يجعل اتان له 
علامة » ويبارك إبراهيم والصاحين فقط من نسله وييشره بإسحاق وليداً من 
سارة : 

جاء فى الإصحاح السابع Wy « : pte‏ كان إبرام أبن تسم وتسعين سنة ظهر 
الرب لإبرام وقال له : أنا الله القدير » سر أمامى وكن كاملا » فأجعل عهدى 
بينى وبينك وأكثرك Las’‏ جداً » فسقط إبراهيم على وجهه وتكلم الله معه قائلاً؛ 
أما أنا فهوذا عهدى معك وتكون أبا لجمهور من الأم .... وأقيم عهدى بينك 
وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهداً أبدياً... یخان منكم كل ذكر » 
فتختنون فى لحم غرلتكم » فيكون علامة عهد بينى وبينكم ... 
1 وقال الله لإبراهيم : ساراى امرأتك لاتدعو اسمها ساراى بل اسمها سارة 
وأباركها وأعطيك أيضا منها ابا ...)© , 


. ۱۷۱ EV سعر التكلوين‎ arly )۱( 


بعد أن سمع إبراهيم عليه السلام هذا الكلام ماذا قال : 

« وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك OE‏ 

فقد كان إسماعيل ابنه هو شسغله الشاغل ولذلك فإنه piel‏ الغرصة وأحذ 
يدعو الله أن يكلا إسماعيل برعايته فاستجاب الله له ووعسده حيرأ فى 
لعي © 

« وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ء ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كفيراً 
Te‏ اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة » 9 . 

وعتدئد قام إبراهيم بختان ولده إسماعيل تحقيقا للعهد © . 

وهناك موقف آخر ذكره أيضا سفر التكوين . 

فبعد أن تمت ولادة إسحاق من سارة طلبت من إبراهيم مدفوعة بغيرتها 
الشديدة أن يقوم بطرد هاجر واينها إسماعيل » وكأنها تشير له إلى أن إسماعيل 
لم يعد له مكان فى حياته يعد أن ولد له إسحاق » فسماذا كان موقف الخليل 
إبراهيم ؟ 

إنه غضب كثيراً من قولها » وساءه كثيراً أن تطلب مته هذا الطلب 
العجيب . 

جاء فی الإصحاح الحادى والعشرين : 

« ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهيم يمز » فقالت 
لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها , OY‏ ابن هذه الجارية لايرث مع ابنى إسحاق 
ققبح الكلام جداً فى عينى إبراهيم لسيب ابنه » © . 
(۱) تکوین ۱۸:۱۷ . (۲) أحمد عبد الوهاب : فلسطين بين الحقائق والأباطيل ص 85 . 


(۳) تکوین TSIM‏ () تکوین :۲۹:۱۷ . 
CO)‏ نکوین ۲۱ :4۔۱۱ . 
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ففى هذا الموقف رغم أد أن إبراهيم صار له الآن ولدان ‏ إسساعيل 
وإسحاق كاي Bl‏ يتعرى بولده إسحاق حين يغارقه إسماعيل » » إلا أن 
كلام سارة أغضب ب إبراهيم كثيراً » وساءه أشد الاستياء لأنه كان مسو جها ضد 
مسطيل ابنه الذي يبحب Oe ties‏ 

إذا كان كتبة سفر التكوين لم يستطيعوا إخفاء هذين الموقفين فإن هناك 
مواقف عديدة تكسف بجلاء عن مدى العلاقة الحميمة والصلة الوطيدة بين 
إبراهيم وابعه إسماعيل عليسهما السلام وخاصة فى مكة حيدما قاما برفع القواعد 


من الببيت, 
يقول تعالى فآ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربدا تقبل منا 
نك أت السميع العليم 6 99 . 


ومن المواقف التى تشبت بجلاء دى تعلق إبراهيم الخليل بسابنه إسساعيل 
وحرصه على زيارته والاطمكتان عليه بعد أن ت رکه هو وأمه هاجر فى مكة › 
ذلك الموقف الذى ورد فى الحديث الص جيجح الذى رواه ال لبخارى » والذى 
وردت قصته فى أسفار التلمود : 

قال ابن عباس رضى الله عنهما قال التبى صلى الله عليه وسلم ضمن 
حديث طويل سدذكره كله فيما بعد 7 : 

و وماتت أم إسساعيل فجاء إبراهيم بعدما ترو ج إسماعيل يطالع بر كته قلم 
يجد إسماعيل فسأل امرأنه عنه فقالت : حرج يبتغى لناء ثم سألها عن عيشهم 
وهيثتهم فقالت : نحن يشر نحن فى ضيق وشمدة » فشكت إليه قال : فإذا جاء 
زوجك فاقرئى عليه السلام وقولى له : يغير عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل وكأنه 
آنس شيئا فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا 
)1( فلسطين بين الحثائق والأباطيل صا  .4‏ ر( البقرة : ۱۴۷ . 
(*) عند SB‏ سمجم “قائلين بأن الذبيح إسماعيل من السلمين . 
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فسألنا عنك فأخبر ته وسألنى كيف عيشدا فأحبرته أنّا فى مهد وشدة . 

قال : فهل أوصاك بشىء ؟ قالت : نعم » أمرنى أن أقرأ عليك السلام 
ويقول : غير عتبة بابك . 

قال : ذاك أبى » وقد أمرنى أن أفارقك » الحقى بأهلك › فطلقها وتروج 
منهم ‏ أى من قبيلة جرهم _ أخرى » فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم 
بعد فلم يجده ودخل على امرأته » فسألها عنه فقالت : حرج tg‏ لنا قال : 
كيف أنعم » وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بخير وسعة » وأثنت على 
الله عز وجل » قال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ؛ قال : فما شرابكم ؟ قالت : 
الماع , 

قال : اللهم بارك لهم فى اللحم والماء sia‏ 

قال : فإذا جاء زو جات فاقرئى عليه السلام » ومريه يثبت عتبة بابه » فلما جاء 
إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم أنانا سيخ حسن gl‏ وأثت 
عليه فسألتى عنك فأخبرته » وسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال She sll:‏ 
بشىء ؟ قالت : نعم » وهو يقرئ السلام عليك » ويأمرك أن تثبت ععبة بابك » 
قال ذاك أبى وأنت العتبة » وأمرنى أن أمسكك Og‏ 

وبعد ذلك جاءهم الخليل وقام هو وإسماعيل ببناء البيت ° . 

وقد أورد التلمود هذه القصة ضس شذرات ذكرها عن حياأة إسماعيل 
وعلاقته بأبيه . 

يقول التلمود : ١‏ لقد عاش إسماعيل مع أمه فترة من الزمن فى برية فاران » 


)1( هذه القصة ضمن حديث طويل رواه البخارى فى صبحيحه عن أبن عباس رضى الله عنهما راجع 
فتح البارى لابن حجر حديث رقم 4+" كعاب الأنبياء جا ص 998-745 المطبعة السلقية 
ومكعبتها. 

)1( راجع شفاء الغرام حبار البلد الحرام للحافظ أبى الطيب تقى الدين ج؟ مب ؟ . 
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ثم رحلا إلى مصر حيث تزوج إسساعيل وأنجب هناك أربعة أولاد وبنتا واحدة ؛ 
لكنه سرعان ما عاد إلى البرية موطنه المفضل حيث بى الخيام لنفسه ولعائلته 
وشعبه » فقد بار كه الله وجعله مالكا للكثير من قطعان الماشسية والأغتام . 

وحدث بعد عدة ستوات أن استسلم إبراهيم لرغبة كانت تتملكه دائماً 
لزيارة '.سه إسماعيل » فأخبر سارة يذلك ثم بدأ , حلته على جمل . 

ولماوصل إلى مسكن ابنه إسماعيل وجده خارجاً يصطاد ووجد زوجته 
الت لم تكن تعرف حماها فعاملته بجفاء » ورفضت تقديم الماء والطعام إليه » 
فقال لها إبراهيم : 

« عندما يعود زوجك » صفى له مظهرى ثم قولى له : جاءنا رجل عجوز 
من أرض الفلسطينيين وهو يطلب منك أن تسعبسدل وتد حيمتك ol‏ أصلح مده 
ثم ركب إبراهيم دابته وانصرف » وها عاد إسماعيل وقصت عليه زوجته الخبر 
أيقن إسماعيل أن الزائر كان أباء إبراهيم » وأن زوجعه لم تجسن سعاماعه > 
فطلقها وتزوج بأخرى » . 

ويذكر التلمود أن القصة تكررت ثانية بعد نحو ثلاث سنوات » ولكن فى 
تلك المرة كانت زوجة | إسماعيل الجديدة كريمة مع حميها » ولارجع 
إسماعيل إلى بيه وعلم ماحدث سر كثيراً بزو جته» ثم «أحد زوجته وعائلته 
وسافر لزيارة والده » وبقوا معه هناك فى أرض فلسطين عدة أيام ۾ ° . 

وقد قام المهندس أحمد عبد الوهاب بترجمة هذه القصة من العرجمة 
الإنجليزية للتلمود إلى اللغة العربية y‏ واستخلص منها عدة دلالات هامة منها : 

+ أن إبراهيم كان سديد glad‏ بابنه إسماعيل رغم استقرار حياته مع سارة 


(1) راججع كد حاب المهندس أحسد عبد الوهاب : فلسطين بي المقائق والأباطيل ص4 وقد نقل هذه 
القصمة عى EH‏ لبهودى بولانو من الترجمة الإتجليزية لاتلمود . 


tA 


وابنها إسحاق » وكان إسماعيل هو الابن المقرب إلى قلب أبيه . 

» كذلك نعلم أن موطن إسماعيل كان بعيداً عن أرض الفلسطينيين بحيث 
لوظهر فيه رجل منهم لكان غريباً » ولقسد كان ذلك الموطن فى الصحراء العربية 
المجاورة لفلسطين حيث الجمل هو وسيلة الانعقال الرئيسية . 

» و كل هذا يتفق مع ماتذكره المصادر الإسلامية والمراجع العربية من هجرة 
إسماعيل إلى الحجاز واستقراره هناك » ثم دوام الصلة بينه وبين أبيه حتى أواخر 
waa‏ 

ومن كل ذلك يتضم أن إسماعيل كان هو الشخص الوحيد الذى يمكن أن 
يخاطب فيه إبراهيم فيقال له : « ابتك وحيدك الذى تحبه ۾ ° . 

فإسماعيل إذن هو الذى ينطيق عليه وصف الابن الذى يحبه أبوه لأنه بكره 
ووحيدة + 

وقد استدل الإمام ابن القيم بذلك على أن إسماعيل هو الذبيح فذكر أن الله 
سبحانه أجرى العادة البشرية على أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده . 

وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد » ووهبه له » تعلقت شسعبة مسن قلبه 
بمحيته والله سبسحانه قد اتخذه ليلا » UL‏ منصب يقعضى توحيد النمحبوب 
LAL‏ » وأن لايشارك بينه وبين غيره فيها Wy‏ تتضمن أن يكون قلبه كله متعلقاً 
بربه ليس فيه شعبة لغيره » فلما أذ الولد شسعبة من قلب الوالد » جاءت غيرة 
الخلة تنترعها من قلب اليل » حيث أراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له 
ليست لغيره من الخلق » فامتحته بأن أمره يذبح المحبوب » فلما أقدم على 
الامتغال » وكالت محبة الله أعظم عدده من محبة الولد » حلصت UL‏ حينعذ 
من شوائب المشا ركة » فلم يبق إذن فى الذبح مصلحة » إذ كانت المصلحة إنما 


)1( فلسطين بين الحقائق والأباطيل صلاخ 486 مكتبة وهبة 151/9 م . 
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هى فى العزم وتوطين النفس على الامتثال » فقد حصل المقصود » فنسخ الأمر 
بالذيح » وقدى الذبيح » وصدق full‏ الرؤيا » وحصل مراد الراب ٠‏ 

ومن المعلوم أن هذا لما يكون فى أول الأولاد > لا فى آخرهم فلما حصل 
هذا المقصود من الولد الأول ثم يحعج فى الولد الآخمر إلى مثله » ولم يكن 
يحصل فى المولود الآخر دون الأول » بل لم يحصل عند المولود الآخسر من 
مزاحمة abhi‏ الأمر بذبحه وهذا فى غاية الظهور ”° . 

ويذكر الحافظ ابن كدير أن أول ولد له محبة حاصة لاتتأتى لمن بعده من 
الأولاد فالأمر بذبحه ابلغ فى الابعلاء والاخختبار © . 

ويرى الإمام الألوسى أن قول التوراة « الذى تمبه 6 أليق يإسماعيل لأن أول 
ولد له من الحبة فى الأغلب ماليس لمن بعده من الأولاد ‏ , 


الملاحيظة AU‏ : 
وإذا كان قد ثبت من خلال نصوص أسفار اليهود والنصارى هذا التناقض 
الصارخ « وذلك الاضطراب الفاضح » فماذا يقولون وكيف يبررون إطلاق 

البكورية والواحدية على إسحاق دون إسماعيل عليهما السلام ؟ 
يتعلل أهل الكتاب » من اليهود والدصارى بحجة واهية » ولكنهم تمسكوا 
بها انطلاقاً من عنصريعهم البخيضة » وعصبيعهم القيعة » لإسحاق دون أخيه 
إسماعيل © Go ad only‏ :دون نسل إنساعيل . 
)١(‏ راجع ابن القسيم : زاد المعاد فى هدى خير العباد ج ١‏ ص4 ١ ۷١‏ إغالة اللهفان من مصايد 
الشيطان جص ٠١‏ . 


(؟) تفسير القرآن العظيم ج٤ tee‏ قصص الأثبياء جا ص۱۹۴ . 
(۳) رو ح العائی ج٣۲‏ ص٤٣۱‏ ۔ 


فهم يزعمون أن البكورية قد سقطت عن إسماعيل بسبب أن أمه كانت 
جارية » فاعتبروا بذلك أن إسحاق هو البكر . 

ويكفى أن نر جع إلى سفر العثنية ليتبين لنا بطلان تلك الحسجة التى استندوا 
عليها » حيث يبين لنا السفر أن كون إسسماعيل اين جارية كما يزعمون لايسقط 
حى بكوريعه » فإن البكورية تغست لصاحبها وحق مقرر له » سواء كانت أمه 
متساوية مع أم أخيه » أو كانت دونها فى المنزلة : 

يقول السفر « إذا كان لرجل أمرأتان ( زوجتان ) : إحداهما محبوبة 
والأحرى مكروهة » فولدتا له بنين الحبوية والمكروهة » Ob‏ كان الابن اليكر 
للمكروهة » فيوم يقسم لبنيه ما كان لايحل لر أن يقدم ابن امحبوبة بكرا على أبن 
المكروهة البكر » بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب انين من کل ما 
يوجد عدده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية ) 2 . 

معنى ذلك أن حق البكورية ثابت ومقدس » لاينتفى ولايزول بكون الزوجة 
مكروهة أو محبوية . 

فإن قيل؛إن هاجر لم تكن زوجة لإبراهيم Lely‏ كانت من سراريه وقد قال 
بذلك اليهود والتصارى لينالوا من السيدة هاجر رضى الله عنها » ولكننا نأتى لهم 
أيضا بنصوص من أسفارهم تقطع بعكس مايقولون وتثبت Ca‏ ضد مايزعموك . 

حیث ورد فى سفر التكوين : 

و قأعذت ساراى امرأة إبرام هاجر المصرية جاريئها من بعد عشر سنين 
لإقامة إبرام فى أرض كنعان » وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له 29 . 

كذلك فإنه قد ورد فى نفس السفر أن « راحيل » زوجة يعقوب ED‏ 
حينما وجدت نفسها عقيماً لاتلد » طابت منه عليه السلام أن يدخل بجاريتها 
OY) VW YOY) early‏ تكوين ۳:۱۹ . 
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و بلهة ). 

ووجه الاستشهاد أن عبارة السفر تقطع بأن هذه الجارية قد صارت زوجة ؛ 
فأعطته بلهة جاريعها زوجة» Jott‏ عليها يعقوب )20 . 

وفى نفس السفر أيضا حدث أن 9 ليئة » زوجة يعقوب الأولى قدمت أيضا 
lye he‏ زوجة ليعقوب » بعد أن توقفت عن الولادة : 

« ولا وأت ليعة أنها توقفت عن الولادة أحذت 9 زلفة » جاريتها ء وأعطتها 
ليعقرب زوجة»() . 

وقد أنجبت كل من هاتين الجاريتين ‏ بلهة » و « زلغة » ليسقوب أربعة من 
البنين : 9 دان ؛ و « نفعالى » من ١‏ بلهة » و ( جاد ) و « أشير 4 من ١‏ زلفة ) وقد 
تساووا جميعاً مع أبناء يعقوب الباقين الذين ولدتهم : ليئة ؛ و ١‏ راحيل » 
زوجتاه 7 . 

وهكذا فإن « هاجر »عايها السلام زوجة لإبراهيم وأم لإسماعيل عليهما 
السلام ويتساوى ولدها إسماعيل مسع ولد سارة [سحاق ؛ عليهما السلام © 
حسب ماورد فى سفر التكوين » ومثلما تساوى أبناء يعقوب الاثنا عشر جميعاً 
رغم أن أربعة منهم ولدتهم جاريتان لزوجتيه » ولكنهما أصبحتا زوجتين ليعقوب 
كما أن هاجر أصبحت زوجة لإبراهيم الخليل . 

بل إن سقر التكوين يرفع مكانة هاجر إلى درجة مناداة ملاك الله لها من 
السماء ومسخاطبقها بكلام الله » وقد حدث هذا مرثين : 


SOY . ٤ہ ۱:۳١ SQ)‏ ۳۰ : ۹۔ 

. ۲٣۲۳:۳١ تکوین‎ )۳( 

(4) ولیس كسا يزعم بولس اليهردى فى رسائمه لأهل غلاطية abbas‏ مکرب آنه کان لإبراهيم ابناث 
واحد من الجارية والآخر من رة » لكن الذى من الجارية ولد سب الجد وأا AN‏ من BN‏ 
tase‏ :۲۲ ۳ 
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فى المرة الأولى ورد فى الإصحاح السادس phe‏ أن هاجر عربت من وجه 
ساراى بعد أن أذلتها « فوجدها ملاك الرب على عين الماء فى البرية » على العين 
النى فى طريق شور » وقال : ياهاجر جارية ساراى من أين أتيت ؟ وإلى أين 
تذهبين ؟ . 

فقالت : أنا هارية من وجه مولاتى ساراى » فقال لها ملاك الرب : أرجعى 
إلى مولاتك واخضعى تحت يديها . 

وقال لها ملاك الرب : تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . 

وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلدين ابناً » وتدعين اسمه « إسماعيل» 

لأن الرب قد سمع لمذلتك » وأنه يكون إنساناً وحثسياً يده على كل واحد » 

ويد كل واحد عليه » وأمام جميع إخوته يسكن » فدعت اسم الرب الذى تكلم 
معها أنت إيل رئى » لأنها قالت : ههنا أيضا رأيت بعد رؤية » لذلك دعيت البثر 
بعر الحى رئی () . 

فمن خلال هذا النص يتبين لنا مكانة السييدة هاجر عند ألرب فى تصور 
اليهود » وكيف أنه أرسل لها ملاك الرب ليخاطبها ويحدثها حتى يدبت قلبها » 
وتهدأ نفسها . 

ثم ألقى بهذه البشارات all‏ تنبئ عن مكانتها عند الله سبحائه » ومكانة 
ابنها إسماعيل . 

وأما فى المرة الثانية فكما يذ كر اللإإصحاح الحادى والعشرون أن هاجر بعد 
أن تركها إبراهيم ھی وابنها مضت وتاهت فى البرية « ولا فرغ الماء من القربة 
طر oe‏ الولد تحت إحدى الأشجار » ومضت وجلست مقابله بعيدأ نحو رمية 
قوس » لأنها قالت : لا أنظر موت الولد» فجلست مقابله » ورفعت صوتها 


(1) تكوين 315 لاسا 
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وبكت » فسمع الله صوت الغلام » ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها : 
مالك ياهاجر ؟ لاتخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو » قومى 
احا الغلام وشدى يدك به لأنى سأجعله أمة عظيمة » وفعح الله عينم 
قأبصرت بعر ماءء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام » وكات الله مع 
الغلام فكبر » وسكن فى البرية » وكان ينمو رامى قوس » وسكن فى برية قاران 
وأخذت له أمة زوجة من أرض مصر ) (0) . 
معنى ذلك أن بعض نصوص التوراة اليهودية صف هاجر عليها السلام با 
تستعحق من رفعة وتكريم » وأن ملاك الرب قد حاطبها وشد من أزرها » وربط 
على قابهاء وبشرها بإسماعيل وبأنه سيكون أمة عظيمة » وأن نسله سيكشر 
وسير تفع أسمه و تنتشر ذريته . 
ley‏ على هذا فإن أى محاولة لايل من السيدة هاجر عليها السلام » أو 
الغض من مكانتها عند الله سبحانه أو عند الخليل إبراهيم عليه السلام, بما يترتب 
على ذلك من إسقاط حق إسماعيل فى ميراث أبيه الدينى » وتزع البكورية مبهء 
تعد مخالقة صريحة لتصوص التوراة اليهودية نفسها » سواء كانت هذه الحاولة 
فى صورة نصوص أحرى من الدوراة تدناقض مع ما أوردناه » أو فى Baye‏ 
تعليقات من شراح العهد القديم من اليهود والتصارى OD‏ . 
)١(‏ تكرين ۴۷ ۲۱۱١:‏ . 
(۲) من يرجع إلى مقسرى العهد القديم وشراحه يجد أنهم يترقفون عند هذه النصوص + فلا يعترفرك 
بما ورد فيها من رقع مكانة هاجر وعلو منزلشهاء ويركزون على الدصوص الأخسرى التى تنال منها 
رغم أنها مضافة إلى الدنصوص الأصلية ومتقولة على السيدة هاجر حقداً عليها وعلى ابنها 
إسماعيل» اميك عن انحدارهم فى قاع الشتائم وانغساسهم فى مستنقع السباب حينما يتحدلون 
عنها ولنضرب مثلا على هذا الانحطاط بصاحب كتاب 8 حياة | إبراهيم 4 الذكتور ف. ب ماير 
والذى قام بترجمته القمص مرقس <اود ونشسرته مكنية 8 انحبة ‏ بالقاهرة يقول هذا الخلوق 9 لحن 
لاندهش من تصرقات هاجر مع سيدتها إذ عيرتها بوقاحة ؛ فماذا يمكن أن ينتظر من جارية كهذه 


وضيعة الأصل » ثم يلمز سيدنا إبراهيم اليل يقوله : د ولككتنا نحزن عندما نرأها وثرى ربوات من 
النساء ba gb‏ صر ن ضحية تصرفات الرجال AS) pgetll‏ الطائشة والأنائية » ويقصد زواجه عليه = 


ot 


الملاحظة الرابعة : 

هذا وبالرغم من أحقية إسماعيل عليه السلام بالبكورية » وبطلان نزعها منه 
حسب ماورد فى أسفارهم ء إلا أن اليسهود تناقضوا مع أنفسهم » ولم يدقادوا 
للنصوص الواردة فى أسفارهم المقدسة والتى أثسرنا إليها آنفاً» فنراهم قد ذكروا 
فى مواضع أخرى من أسفارهم » أن إسماعيل عليه السلام قد حرم من ميراث 
أبيه ؛ وأن إسحاق وحده هو الوريث وله حق البكورية : 

جاء فى سفر التكوين أن إبراهيم أعطى لإسحاق كل ما يملك › وصرف 


عنه بقية أبئائه : 

: وأعطى إبراهيم إسحاق کل ما كان AS‏ وأما بدو السرارى اللراتى 
كانت لإبراهيم o>‏ فأعطاهم |, براهيم عطايا وصرقهم عن إسحاق Abe asl‏ 
أرض المشرق وهو بعد حى 6 00 . 

معنى ذلك أن إسحاق قد نال خحصوصية تفرد بها دون سائر إخوته » وتظهر 
هذه المخصوصية ‏ حسب زعمهم ‏ فى أن الله سبحانه قد أقام العهد مع 
إسحاق وحده دون أيه إسماعيل . 


= السلام من هاجر » ثم يذكر أن هاجر احذت من مركزها الحقيقى ووضعت فى م رکز زائف 
أصبمحت فيه أما دون أن تكون زوجة شرعية Ae‏ ۸ . 
هكذا وبهذا التطاول » ومع التطاول مخالفة لنصوص الكتاب المقندس التى تكرم هاجر وتجمعلها 
زوجة شرعية » وتنص على أنها حظيت بمخاطبة ملاك الرب والكتاب مملوء بالتستائم والإهانات 
واللعنات يصبها هذا المؤلف على رعوس الأنبياء وزوجاتهم وأمهاتهم ‏ وما نقلعه عنه إما هو قطرة 
عن بحر » ولولا LT ul‏ بقرائى الكرام عن قراءة مثلى هذه المهازل لما تعففت عن ذكرها وفضحها 
(1) وره فى سقر التكوين أن إبراهيم عليه السلام تزوج للمرة الثالثة من امرأة قسمى « قطورة ؛ وأنها 
ولدت له زسران 4 وه يقشان ۾ وو مدان pe‏ مديان 4 و د شباق ۲ و INS (8 le pte‏ ۷-۱ ) 
وبذلك يكون إبراهيم قد أب ذرية أخرى بعد إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة فكرن 
ذرية إبراهيم كما وردت فى السفر محصورة فى ذريته ما وفى أولاد د قطورة » حديث أنجب 
أبناؤها أو لادا وأطلق عليهم جميعاً ؛ ينو قطورة ؛ تكوين Ep ۲١‏ 
(۲) تکوین ٩-١: ۲١‏ . 


فيعد أن أقام الرب | العهد بينه وبين إبراهيم على أن يدوم هذا العهد مع نسله 
جميعاً من فيهم [سماعيل وإسحاق حيث يقول : 9 وأقيم عهدى بينى و بنك 
وبين نسل ك من بعدك فى أجيالهم عهداً أبديا لأكون إلها لك ولتسلك من بعدك 
وأعطى لك ولتسلك من بعدك فى أرض غربىك ) (0 . 

وأره الرب بحفظ العهد هو ونسله أيضا من بعده حيت ورد فى سفر 
التكوين : « وأنت ونسلك من بعدك فى أجيالهم هذا هو عهدى الذى تحفظونه 
بينى ويينكم وبين نسلك من بعدك ) 9) . 

بعد ذلك إذا ذا ينا تفاجاً بأن الرب فى زعمهم a‏ يخص إسحاق وحده 
بالعهد : 1 

جاء فى سفر التكوين « بل سارة امرأنلك تلد لك ابناً » وتدعو اسمه إسحاق 
وأقيم عهدى معه عهداً أبدياً لنسله من بعده ۲ ٩0‏ . 

Laney‏ طلب إبراهيم من الرب سبسحانه أن يقيم العهد.مع إسماعيل كان 
الرد عليه حسب زعمهم ١‏ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أباركه 
وأثمره » وأكثره كثيراً جداً » ولكن عهدى أقيمه مع إسحاق ) ٩9‏ . 

واستمراراً فى هذا التمييز وذلك الاختصاص إذا بسارة يوم فطام « إسحاق» 
رأت ابن هاجر المصرية يمزح فقالت لإبراهيم : 9 أطرد هذه الجارية Ugly‏ 
لأن ابن هذه الجارية لايرث مع ابنى إسحاق ٠(٩‏ . 

فسارة إذن ‏ كما يزعمون .. هى التى أشارت بحرمان إسحاق من ميراث 
أبيه وأما إبرا هيم الخليل فإنه لم يوافق على ذلك بل كما قال السشر : « فقسبح 
الكلام جداً فى عينى إبر أهيم لسبب ابه » () . 


. ٩:۱۷ تكوين ۱۷ ۷ ۸. )1( تكرين‎ 1١ 
. ۲۱-۲۰:1۷ تکوین‎ )4( LYMAN تكرين‎ )۳( 
. 1۱ : ۲۱ تكوين‎ CD LAYS تكرين‎ (2) 
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وعند ذلك يبادر السفر فيعضد مشورة سارة بوحى الرب : « فقال الله 
لإبراهيم : لايقبح فى عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك » فى كل ما تقول 
لك سارة اسمع لقولها » لاله بإسحاق يدعى لك نسل ODE‏ . 

والذى يقرأ سفر التكوين يلاحظ أن العهد الذى قطعه الرب مع إبراهيم 
حدث للمرة الأولى »> وكان وقتها فى الخامسة والسبعين من عمره (؟) حيث 
بار که الرب وبارك نسله » ووعده بأرض كتعان له » ولنسله من بعنده » وتکرر 
هذا الوعد بعد ذلك قبل ولادة إسماعيل عليه السلام © , 

بل إت إبراهيم قال للرب : إنك لم تعطنى نسلاً وهوذا ابن بيستى وارث لى » 
فإذا كلام الرب إليه قائلاً : لايرثك هذا بل الذى يخرج من أحشائك هر 


يرثك ©) . 

وبعد أن أنجب إبراهيم إسماعيل وهو فى السادسة والثماتين من عمره تكرر 
الوعد له ولفسله © . 

ولم يكن إبراهيم قد أنجب أحداً سوى إسماعيل » إذ تكرر العهد وهو فى 
ena care‏ : 


ولم ينجب إسحاق إلا بعد أن بلغ الماثة من عمره © . 

معدى ذلك أن الرب سبحانه كان يعنى إسماعيل بهذا العهد » بل قال له 
الرب : الذى يخرج من أحشائك » وإسماعيل باتفاقهم ولد إبراهيم من صلبه 
ومن أحشائه على حد تعبيرهم > » بل إن الرب قال لإبراههم : ١‏ وابن الجارية 
إسماعيل » أيضا سأجعله أمة لأنه LS‏ ) (© . 
(۱) تكرين ۱۲:۲۱  .‏ (؟)تكوين ۰۷۰۱:۱۲ )1( تکوین ۱۳ Ves Vv a:‏ 0 
)٤(‏ تكوين Yo‏ :4-1 وای یت هرد اليعزر ed‏ ه وکان مالك على ينه. 


(۵) تکوین HAVENT‏ (5) تكوين ۱۷ : 
(۷) تکوین ۱۷:۱۷ . Cee‏ 


oy 


والسؤال الآن : ما الذى جعل الرب ‏ فى زعمهم ‏ يغير رأيه ‏ وحافاء 
سبحانه ‏ ويتخطى بوعده إسماعيل ليحظى به إسحاق ؟ 
هل ھی مشورة سارة كما زعموا ؟ وهل يمكن أن يستجيب Jot‏ لها فى 


9 هذه الأمور‎ fee 
اكنهم دعموا تلك المثسورة بوحى الرب كما رأينا حبيث طلب منه الرب‎ 
. وأمره أن يسمع لقولها‎ 


إنهم حاولوا مزيداً من الدعم لذلك الاعصاص المزعوم بإضافة سبب آخرء 
أو دعوى جديدة وهى أن إسحاق كان هو الذبيح ۔ وهذا هو بيت القصيد_ 
وقد تأكد العهد لإبراهيم بعد أن أطاع الرب ولم يمسك أبنه وحيده عنه . 

والحقيقة أنه تأكد أن العهد لإبراهيم بعد أن أطاع الرب ولم يسك ابنه 
وحيده إسماعيل عنه » وتأكد لإسماعيل بعد أن أطاع الرب وأطاع أباه ولم يملع 
نفسه منهما لكن اليهود زعموا أن إسحاق هو الذبيح ليحققوا ما عزموا عليه من 
استكئئاره واحتصاصه بميراث أبيه دون إسماعيل : 

يذكر الأستاذ عباس العقاد أن إصرار اليهود على جعل [سحاق هو الذبيح 
دون إسماعيل له جانب هام يفوق فى أهميته جائب البحث التاريخى الذى يراد 
به مجرد العلم باسم الذبيح من ابنى إبراهيم » فإنه احتلاف يعلق به انمتيار 
الشعب الموعود » ويتعلق به الحذف والإثبات فى سيرة إبراهيم » ليتصل بذرية 
إسحاق وينقطع عن ذرية إسماعيل » أو ليشبت من سيرته كل ما يتعلق بإسرائيل » 
وينقطع مدها كل ما يتعلق بالعرب . 

ويذكر أن هذا التراع قد بدأ قديماً قبل تدوين نسح التوارة العى BS‏ 
بابل أى قبل الميلاد بعدة قرون () وهذا النزاع على العقيدة لم يكن فى نشأنه إلا 


)١(‏ راجح فقدان اليهرد ألدوراة السماوية المنرلة على سيدثا مو سى وقيامهم بكتابة توراتهم أثناء سبيهم 
فی بابل فی كعات * تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » الباب الثانى تشر دار اليشير بطنطا ۽ ۹۹٠م‏ , 
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فرعاً من فروع التفاز ع على الميراث » ولم يكن OLY‏ الذرية الموعودة أو الختارة 
إلا أنها تعزز دعو اها فى ذلك التزاع » و تنفى عنها من ينازعها عليه )١‏ . 

فاعتقاد اليهود إذن فى أن إسحاق هو الذبيح جاء استكمالاً لاستبعاد 
إسماعيل » واستتثار إسحاق بميراث أبيهما إبراهيم عليهم السلام حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . 

أرسل عسر بن عبد العزيز وهو خلليفة إلى رجل كان عنده بالشسام » وكان 
يهودياً فأسلم فحسن إسلامه » وكان يرى أنه من علماء يهود » فسأله عمر بن 
عبد العزيز : أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه فقال : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين » 
وإن يهود لتعلم بذلك » ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن یکون أباكم 
الذى كان من أمر الله فيه » والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لا أمر به » فهم 
يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق OY‏ إسحاق أبوهم © . 

وقد تبه إلى ذلك كفير من علماء المسلمين . 

يذ كر الإمام ابن القيم أنه سمع من شيخه الإمام ابن تيمية يقول إن فى العوراة 
التى فى أيدى اليهود : أن الله pal‏ إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وفى لفظ : وحيده 
ولايشسك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده , 

والذى غر أصحاب هذا القول أن فى التورة التى بأيديهم : اذبح اباك 
إسحاق » وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم » لأنها تداقض قوله : اذبح 
بكرك ووحيدك » ولكن اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف »> 
وأحبوا أن يكون لهم » وأن يسوقوه إليهم » ويحتازوه لأنفسهم دون العرب » 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله © . 
)١(‏ إبراهيم أبو الأنبياء مس۸۷ متشورات المكتبة العصرية صيدا يروت . 


(؟) تفسير الطبرى ج٣۲‏ ص؛ ه تاریخ الطبرى ج١‏ صء VV‏ تفسير ابن كثير جا صاخ ١‏ ۔ 
(۳) زاد الماد بجا ص۷۲ . 
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ويبين LU‏ ابن كثير أن الذى حمل اليهرد على التحريف وجعل إسحاق 
هو الذبيح حسدهم للعرب » فبإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الخجاز 
الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإسحاق والد يعقوب . وهر 
إسرائيل ‏ الذى ينتسيرن إليه . 

فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم » فحرفوا كلام الله » وزادوا فيه 
وهم قوم بهت ء ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء OD‏ . 

ومن هذا المنطلق فإن مصادر اليهود التى ترجع إلى القرن السابع ق . م قد 
سكتت كل السكوت عن حالة العرب الدينية » وتعمدت هذه المصادر أن 
تخرج أبناء إسماعيل من حقوق الوعد الذى تلقاه إبراهيم من الله ء وقالت إن 
هذا الوعد إنما هو حق لأبناء إبراهيم من سلالة إسحاق . 

ويرجم ذلك إلى أمرين : 

الأمر الأول : أن انتساب العرب إلى إسماعيل كان تاريضاً مقررا لاسبيل 
إلى إنكاره » عند كتابة المصادر اليهودية التى حصرت النعمة الموعودة فى أيناء 
إسحاق » بدليل أنه لو لم يكن كذلك ء لما كانت بهم حاجة إلى jae nel‏ بين أبناء 
إسحاق وأبناء إسماعيل » إذ كان يكفى أن يقال : إن النعمة الموعودة من نصيب 
أبناء إبراهيم عامة ليخرج من هذا الوعد من لم يكن من اليهسود الذين لاينازعهم 
أحد فى الانتساب إلى إبراهيم . 

وبناء عليه لم يكن ثمة مناص من التفرقة بين أبناء إبراهيم من سلالة [سماعيل 
وأبناء إبراهيم من سلالة إسحاق . 

الأمر الثانى : أن كهان اليهود كانوا يحسون من العرب منافسة دينية » 
فضلاً عن المنافسة الدنيوية » فاو لم يكن للعرب حياة دينية يخشى الكهان 


)1( قصص الأنبياء جا صا | . 


منافستها » لكان يكفيهم أن يحصروا وعد إبراهيم فى أبناثه المؤمنين دون أبنائه 
الوثتين » الذين لايعرفون الله الواحد الأسحد » فيسخرج العرب بهذا الاستثناء من 
وراثة إبراهيم ألروحية ولاتدعو الاج إلى AST‏ من ذلك الاستفناء . 

ولاشىء غير حطر المنافسة فى النسب hast ye‏ المنافسة فى العقيدة الدينية - 
فيما يقول العقاد ‏ يلجئ الكهان إلى حصر النعمة الموعودة فى أيناء إسحاق 
دون أبناء إبرأهيم . 

وقد لوحظ أن الكهان يحصرون السب شيفا قشيعا كلما أحسوا بخطر 
المنافسة على سلطانهم » وسلطان هيكلهم على الخصوص ؛ قخصصوا أبناء 
يعقوب بعد أن كات الوعد عاماً شاملا لأبناء إسحاق أجمعين » وقالوا إن 
الإسرائيليين هم أبناء يعقوب ‏ أى إسرائيل ‏ دون غيره » © . 

وهذا هو ماستبينه فى النقطة التالية : 

نزع البكورية واغعصصاب البركة ليعقوب : 

فقد ورد فى سفر التكوين أن يعقوب () عليه السلام سمى بذلك لأن أمه 
رفقة كانت عاقراً» فصلى إسحاق لأجلها فحبلت » فلما حاف وقت ولادتها 
إذا فى بطتها توأمان » فنشرج الأول كث الشحر » أحمر اللون » قدعى أسمه 
(عيسو ) ويعده حر ج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعى أسمه يعقوب © , 

ويصور السفر العلاقة بين هذين التوأمين تصويرا يعكس كل صفات اليهود 


(1) انظر ذلك بالتفصيل نی کتابه : إبراهيم gl‏ الأثبياء VV Ye‏ 

(؟) يعقوب : اسم عبسرى معناه 8 يمسلك العقب ‏ يحل محل ۲ ( قاموس الكتاب المقدس CONV ie‏ 
وهو ثالث الآباء الأوائق لليهسود » بل [نهم ينتسبوت إليه أكثر مما يتتسبون إلى جده اليل إبراهيم 
عليهما السلام » حيث إن كثيراً من الأم تدسب إلى الخثيل » وأما يعقوب فقد سموا ببنى إسرائيل 
نسبة إليه . 


. ۲٣۱۰ : ۲١ راجع تکوین‎ )۳( 
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من Se‏ واحتيال » ويفسر سلوكياتهم الشاذة وأفكارهم السقيمة . 

لقد صورت الصراع بينهما وهما لايزالان فى يطن أمهما : 

« فتراحم الولدان فى بطنها » نمضت لعسأل الرب فقال لها الرب : فى 
بطنك أمتان » ومن أحشسائك يفترق شعبان : شعب يقوى على شعب » و كبير 
يستعيد لصغير » () . 

ثم اكتسمل التصوير بالشفريق بينهما فى توجهاتهما وفى معاملة أبويهما ٠:‏ 
فكبر الغلامان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد » إفسان البرية » ويعقوب إنساناً 
كاملاً يسكن الخيام » فأحب إسحاق عيسو لأن فى فمه صيداً وأما رفقة فكانت 
تحب یعقوب () . 

ولما کان عيسو قد ولد قبل يعقوب بلحظات اعتبر هو البكر OLS yc‏ 
للبكورية امتيازات يمتاز بها البكر عن غيره من إخوقه : 

فقد اعتبر اليهود البكورية ميراثاً روحياً يجعل صاحبها يسمتع بامشيازات 
عظيسمة » وكات من pal‏ هذه الاشتيازات إن لم يكن أهسها وأفضلها على 
الإطلاق : اعتبار أن يكون البكر مكرساً للرب » وبذلك يكون حسب زعمهم 
مسعودع الأسرار الإلهية » وناقلها إلى البشرية » ومنها أيضا : حق ورائة 
مواعيد العهود التى قطعها الإله لإبراهيم © . 

ومن أجل ذلك تفتق ذهن اليهود عن طريقة يستولى بها يعقسوب على 
البكورية حتى ينال تلك الامتيازات » مثلما فعلوا مع إسماعيل -حين نزعوا منه 
البكورية ونسبوها إلى إسحاق حتى يصدق عليه وصف الذبيح كما رأينا من قبل 
)١(‏ تكرين ۲۵ ۲۲۔۲۳ . ۲١ SECT)‏ : ۲۸-۲۷ . 
cry‏ ولما كانت البكورية أمراً ذا شأن واعتبار عند اليهود فإنهم كانوا ياقيون كل من كان كبير الأهمية 
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فلم يجدوا لتحقيق هذا المطلب غير ما يتفق مع أهوائهم وطبائعهم . 

جاء فى سفر التكوين أن عيسو عاد ذات مرة متعباً من الحقل فو جد يعقوب 
قد أعد طعاماً ثسهياً ( العدس الأحمر ) » فطلب منه وألح عليه أن يطعمه لأنه 
دید ال جو ع فاشعرط عليه يعقوب ‏ فيما يزعمون ‏ أن يطعمه مقايل تتازله عن 
بكوريته فوافق عيسو على ذلك » وتمت الصفقة وكما قال السفر : 

« فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبيخ عدس » فأكل وشسرب وقام ومضى : 
فاحتقر عيسو البكورية »00 . 

ومن الواضح أن القصة بهذه الصورة يلمح فيها أثر فكرة تمييز يعقوب على 
عيسو وحرمان هذا من إرث إسحاق » وهى الفكرة الكامنة فى مزاعم 
الاعصاص التى كان وظل po‏ إسرائيل يرعمونها لأنفسهم ٩(‏ . 

فعلى الرغم من أن السبق فى الولادة أمر لايجوز أن يكون موضع المساومة 
ببعاً أو colt‏ فإن العبرة المسعمدة من هذه القصة هى تشسجيع الوصولية 
والاتعهازية حتى بين أقرب الأقربين واستغلال حاجة الغير إلى القليل لاغتصاب 
حقهم فى الكثير ) 20 . 

ولذلك فقد كان لتسجیلھا فى أسفارهم أثر عسجيب فى سل وكياتهم إلى 
درجة أن صار SU‏ والاحتيال والكذب والخداع وسيلتهم المفضلة فى كل 
وقت إلى اغتصاب حقوق الناس وتسخيرهم ما استطاعوا إلى ذلك وأن يصبح 
ذلك Lin‏ راسخا من أخلاقهم يتسوارثه الأبناء عن الآباء دهراً بعد دهر ويتأثر به 
كذلك الذين اعتنقوا اليهودية من غير بنى إسرائيل () , 


(1) راجع تكوين ۲۵ : ۲۷ ۳٤‏ . 

. OY محمد عزة دروزة : تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم ص‎ (YY 
+ Wore صبری جر جس : العراث اليهودى الصهیونی‎ [OTD 
٠ ٠۲ص محمد عزة دروزة : المصدر السابق‎ (£3 
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ويصف قاموس الكتاب المقدس يعقوب عليه السلام نتيجة ذلك بأنه كان 

عو ب مسترى منه بكوريته 210 ؛ وإن كان د / 
يعيب على عيسو بقولهئإنه كان شهوانياً مسعيحاً ورغم فقده البكورية فقد 

ae 

و.-د أن اشترى يعقوب البكورية من عيسو كما يزعمول ‏ تفان كتبة 
الأسفار فى مباركة هذه البكورية من إسحاق نفسه فذكر سفر التكوين Bad‏ 
غاية فى الغرابة . 

لوم ماده ار ل اه وم عر 

عن النظر » طلب من عيسو أن يصنع له طعاما من صيده حتى یبا رکه » 

وسمعت رفقة بذلكء فائتهزت فرصة انصراف عيسو وأوعزت | إلى يعقوب أن 
يعد طعاماً ويد تل به به على أبيه مت حلاً شخصية أيه عيسو وفعلا ألبسته ملابس 
عيسو ودخل على أببه وقدم له طعاماً وخمراً قأكل وشرب » و كاد إسحاق أن 
يكتشف الخدعة إذ اشتبه فى صوت يعقوب وقال له : « الصوت صوت يعقوب 
ولكن اليدين يدا عيسو» () ولكن يعقوب أكد له أنه عيسو » فبا ركه » ثم 
اكتشف إسحاق الؤامرة بعد أن عاد عيسو وأدخل طعامه إليه ‏ فقد ارتعد 
إسحاق ارتعاداً عظيما جداً وقص على عيسو ما حدث فصرخ صرحة عظيمة 
ومرة وجداً © وطلب من أبيه أن يباركه هو أيضا فقال إسحاق!« جاء أحوك 
Ke‏ وأحذ ب ركتك 6 COD‏ فقال عيسو #إن يعقوب قد تعقبنى مرتين أخذ 
بكوريتى والأن قد أخذ بركتى )© . 

والعجيب أن إسحاق رفض أن يبارك عيسو بعد أن ألح عليه قائلا له : 


(1) قأموس ص ۱۰۷۲ . )1( حيأة يعقوب ص ۲۲ . 


. ٤١ ۹ : ۲۷ القصة مذكررة فی سفر التكوين‎ (ry 
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وألك بركة واحدة فقطء أما أبقيت لى ب ركة » بل إئه دعا عليه ) () . 
وعلى الرغم ما فى هذه القصة .. كما فى كشير غيرها من قصص التوراة ‏ 
من سذاجة واضحة أحفت على كاتبيها أنه كان بوسع إسحاق سحب ب ركته من 
اغتصبها غدراً ومدحها لصاحب الحق فيها أو فى الأقل منحها للاثنين على قدم 
المساواة . 
على الرغم من ذلك فإن حصول يعقوب على بركة لم يكن يستحقها 
ينطوى ضمناً فى هذا المقام على مكافأة الميلة مهما تبلغ من الخفسة والإقرار 
لصاحبها بحقه فى الحصول على مغافها © . 
وقد علق W.D.Smith‏ ( سميث ) على أحداث هذه القصة بقولهئ, 
ولانجد بحال من الأحوال وسيلة لقبول تصرفات يعقوب » فقد كان واضحا أنها 
غير عادلة » وكان يسلك مخعلف السبل » وينتهز كل الفرص لينال حقوق أخيه 
كان مستعداً أن يستعمل أساليب المكر والختل والحيل ليحقق أهدافه » فيعقوب 
بهذا يعبر تموذجا حقيقيا لأخلاق اليهود » وعلى هذا تعتبر تسميتهم باسمه 
ميراثا دقيقا » فقد ورثوا عنه أكثر مما وروا عن إبراهيم الذى كان رجل عقيدة 
وإيمان أكثر منه رجل نتن ودنيا © . 
وإذا كان هذا هو سلوك الشخص الذى يتبون إليه مع أيه Eth‏ فهل 
يمكن أن يكون هناك بعد ذلك شىء محرم فى سلوك ذلك الشعب () , 
ومهما يكن من أمر فإن فكرة ت وكيد اخمتصاص يعقوب ونسله بالبركة 
والتميز ملموحة بكل قوة بالقصة ما جعل مدونى السفر يسيغون تدوينها مع ما 
() تلك ۲۷ ote TAL‏ 
(۲) د / صبرى جرجس ؛ التراث اليهودى الصهيوني Wane‏ . 
(۳) فى كتايه « الله والإنسان فى إسرائيل القديمة ء باللغة الإنجليزية نقلا عن د / أحمد شلبى من كتاب 
Cho gga‏ ص VA‏ الطبعة الخامسة البهطة المصرية القاهرة , 
(4) د / صبرى pe‏ جس ؛ العراث اليهودي ص 14 . 
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فيها من تلك الصور العجيبة التى تسجل شدة أنانية وخداع يعقوب » والمتبادر أن 
هذا التسجيل من العوامل التى دفعت بنى إسرائيل إلى الأثرة والأنانية والخداع 
مهما كانت الوسائل والأساليب () . 
ولم يكن هذا العسجيز صعبا على كتاب الشوراة بل ما أهون هذا cope:‏ 
Sb‏ ری القصة فى مجراها المرسوم جعلوا عيسو يتخلى عن بكوريته حقى 
فاز بها يعقوب وظفر أيضا بر كة أبيه ودععواته المستجابة وباء عيسو بالبؤس 
والمهانة وآلت حقوقه إلى أيه 9 . 
ويدافع الدكتور ماير عن يعوب ويلقى بكل اللوم على أمه رفقة ويذكر أن 
يعقوب لم يكن شريرا بجملته » ولكنه كان مع الأسف ضعيفا » وأنه لم يفكر فى 
تدبير هذه المكيدة » وكان يفضل أن لايقف هذا الموقف الخزى الذى بدا فيه 
كذوبا مخادعا ‏ لكنه لم يجد من الشسجاعة ما يمكنه من معارضة أمه . 
ولكن الدكتور ماير ينتهى إلى أن هذا التصرف أدى إلى سقوط يحقوب CO‏ 
وكانت تتيجته وخيمة على بيت إسحاق » فقد خدع الزوج » وأسىء إلى الابن 
الأكبر » ونفى الابن الأصغر < وأسىء إلى سمعة تلك الأم التى لاشك فى أنها 
نولا تصرفها الخاطئى لكللت بكرامة ومجد © . 
والحق أننا كمسلمين لانصدق هذه التصرفات من يعقوب » فلم يكن أمر 
نبوته يحتاج إلى سرقة واحتيال » وإنما كان اصطفاء من الله » وتحقيقا للبشرى 
)١(‏ دروزة : قاريخ بتي إسرائيل ص ه » أبكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ص 
۸ 8 !! الساشر عالم الكتب القاهرة الطبعة الأولى 19717 » محمد عزة عروزة : تاريخ 
الجيس oo all‏ مسجلد ؟ ص ١۷‏ ۲ المطبعة العصرية صيدا لبنان 15/9 / ۱۹٩۰‏ . 
(؟) عصام الدين حفنى ناصف ؛ محنة التوراة على أيدى اليهود الطبعة الأولى مطيعة الرسالة ٠۳۸۵‏ / 
60ص 
(۳) حياة يعقوب صا ٤‏ . 
(4) حيث أرسلته أمه إلى خاله لابان بعد أن خشيت عليه حقد عيسو وخاصة أنها سمعته وهو يعزم على 
قتله » تکوین ۲۷ LEO EV‏ 
)0( ... يعقوب صا ۲ راجع أيضا الأب ديلى ؛ تاريخ شعب العهد القديم مب 118-114 . 
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بإ فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 BO)‏ ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب كلا هدیدا  ٩‏ . 

ولا أجد من وجهة النظر الإسلامية تعليقا أصدق ولا تحليلا أدق ولا نقداً 
ألذع من تعقيب الإمام ابن حزم على قصة اغتصاب البركة المرعومة . 

يقول ابن حرم« وفى هذا فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه الخرافات . 

ر فأول ) ذلك إطلاقهم على نبى الله يعقوب عليه السلام أنه حدع أباه 
وغشه وهذا مبعد عمن فيه حير من أبناء الئاس مع الكفار والأعداء» فكيف من 
نبى مع أبيه نبى أيضاء هذه سوآت مضاعفات . 

( وثانيه ) وهى إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة مأخوذة بغش 
وحديعة وتخابث وحاش للأنبياء عليهم السلام من هلا » ولعمرى إنها لطريقة 
إليهود فما تلقى منهم إلا الخبيث اخخاد ع الشاذ . 

ر وثالثه ) وهى إخبارهم أن الله تعالى أجرى حكمه وأعطى نعمعه على 
طريق الغش والخديعة وحاش لله من هذا 

( ورابعه ) وهى التى لايك أحد فى إسحاق عليه السلام إذ بارك يعقوب 
إذ حدعه برعم النذل الذى كتب لهم هذا الهوس » Ui‏ قصد بتلك البركة عيسو 
وله دعا لا ليعقوب فأى منفعة للخديعة ههنا لو كان لهم عقل ٠‏ . 

وما أشبه هذه القضية إلا بحمق الغالية من الرافضة القائلين أن الله تعالى 
بعث جبريل إلى على Tats‏ وأتى إلى محمد © » وهكذا بارك إسحاق على 
عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب فعلى كلتا الطائفتين لعنة اللهء فهذه 
جل هود :۷۱ . 0 Atel igyy‏ 


)1( هذه الطائفة من غلاة الشيعة تسمى الغرابية وقد كان الغلاة متأثرين باليهودية فى كثير من عقائد هم 
وأفكارهم » رانجع غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام مطبعة غباشی بطنطا ۱۹۸۸ م . 
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وجوه الحبث والغش فى هذه القضية . 

وأما وجوه الكذب فكثيرة جدا : 

من ذلك نسبتهم الكذب إلى يعسقوب عليه السلام وهو نبى الله تعالى 
ورسوله فى أربعة مواضع : 

أولها : قوله لأبيه إسحاق أنا ابنك عيسو وبكرك فهاتان كذيتان فى نسق AN‏ 
لم يكن ابنه عيسو ولا كان بكره . 

وثالئها : قوله لابيه صسعت جميع ما قلت لی فاجلس و كل من صیدی 
فهاتان كذبتان فى نسق لأنه لم يكن قال له شيعا ولا أطعمه من صيده وكذبات 
أخر وهى بطلان بركة إسحاق إذ قال لهإتخدمك الأم وتخضع الشعوب وتكون 
مولى إخوتك ويسجد لك بنو أمك » وقوله a penal‏ ولأيك تستعبد» . 

وهذه كذبات متواليات والله ما حدمت الأم قط يعقوب ولا بنيه بعده ولا 
ضعت لهم الشعوب ولا كان موالى إخوتهم ولا سجد لهم ولا له gu‏ أمه بل إن 
بنى إسرائيل نحدموا الأم فى كل يلدة وفى كل أمة وهم حضعوا للشعوب قديما 
وحدیٹا فى أيام دولتهم ويعدها . 

وأما قوله:تكون مولى إخوتك ويسجد لك بنو أمك فلعمرى لقد صح ضد 
ذلك جهاراًإذ فی توراتهم أن يعقوب سجد هو وجميع ولده حاشا من لم يكن 
Gt‏ منهم بعد لأخيه عيسو مرارا كثيراً وما سجد عيسو قط ليعقوب قط ٩(‏ . 

وهكذا فإئنا كمسلمين نتزه سيدنا يعقوب عليه السلام من هذه التهمة تتزيهاً 
تاماً ونؤمن بأن هذه القسصة من أولها إلي آخرها كاذبة لا أصل لها ودليلهم علي 
ذلك ما في القصة من معان لاتدخل في عقول الأطفال المميزين فضلاً عن كبار 
)١(‏ الفصل فى الملل والأمواء والنحل الجزاً الأول ص۷١٠‏ - ١ ٤ ١‏ تشر مكتدبة ALB‏ مصر Ran‏ 


أجزاء فى مجلد واحد » وقد نقلت عنه بشىء من الاختضار . 
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المقول » لأن أمر النبوة ليس منوطاً بالأنسخاص حتي يكون لأسحاق تلك الميزة 
pea ll‏ بها الناس ما هو حاص يالله رب العالمين . 

وهب أن سيدنا إسحاق عليه السلام ملك الدعاء وأن دعاءه مستجاب عند 
الله تعالي » فهل الله سبحانه العليم بقلوب عباده الذي لاتخفى عليه حافية في 
الأرض ولا في السماء انطلت عليه حيلة رفقة وابنها يعقوب ولم ,كيز بين من 
يقصده إسحاق بالدعاء وبين ذلك الذي قد تظاهر أمامه بهذا المظهر . 

يذكر الشييخ عبد الرحمن الجزيري أن الإله اللي يخدع إلي هذا الحد 
لايصاح أن يكون إلها » ويرى أن واضع هذه القصة ظن أن الإله سبحانه كفرد 
من أفراد عباده الذين لا اطلاع لهم علي ما في القلوب » وحيث إن إسحاق لم 
يبصر من هو الذي أمامه وحدع فيه فكذلك الإله جري علي منهج إسحاق في 
الجهل فأقر له طلبه . 

وينتهي السيخ إلي أن ذلك يعد دليلا قاطعا علي وضع هذه القصة وكذبهاء 
وأنه من المسعحيل أن يكذب يعقوب ويخون لأن الله سبحائه لايقر عمل الخائنين 
في أشرف المراتب عنده وهي مرتبة النبوة (© . 


)١(‏ راجع أدلة اليقين فى الرد على كاب ميزان الحق وغيره من مطاعن pte‏ المسحيين - فى 
الإسلام ص ٤۳۸‏ الطيعة الأولى 9ه 17 ه/ 1994م . 
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الملاحظة الخامسة : 

من لال الاطلاع على البشارات التى أوردناها آنفاً والتى سبقت Bp‏ كل 
من إسماعيل وإسحاق عليهسما السلام » نجد أنها تنبئ مما يمكن أن يحدث 
للأخوين فى مستقبل حياتهما . 

فيما يتعلق بإسماعيل جمد أن ملاك الرب ‏ كما ورد فى سقر القكوين ۔ قد 
بشر هاجر أثناء حملها يوليدها المنعظر : 

« وقال لها سلاك الرب : تكثيراً أكفر نسلك فلا يعد من الكثرة » وقال لها 
ملاك الرب : ها أنت حبلى وتلدين ابناً » وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد 
سمع لمذلتك .... إلخ ما ورد فى الإصحاح السادس عشر © . 

والذى يتأمل هذه البشرى يلاحظ أنها لم تذكر tet‏ عن ذرية لإسماعيل فى 
المستقيل بل تكلمت عن نسل لهاجر » وإخوة لإسماعيل » ومادامت هاجر قد 
حملت من إبراهيم بوليدها البكر إسساعيل » فإنها يمكن أن تحمل منه ذرية 
أخرى يتكاثر منها نسل هاجر . 

ولايوجد فى تلك البشرى مايمنع حدوث مكروه لإسماعيل ‏ مثل موته أو 
قتله قبل أن يكير وتكون له ذرية . 

فلو حدث بعد مود إسماعيل أن جاء الوحى لإبراهيم يأمره بذبح ابنه هذا 
ما كان هناك تناقض بين ما أخبرت به السماء قبل مولد إسماعيل وبعد مولده» 
وليس أمام إبراهيم آنذاك إلا الرضا بأمر الله والشروع فى تنفيذه دون تردد ع 
وذلك ماحدث فعلا من إبراهيم © , 


(0) تکوین 1١‏ : ۱۳۱۰ . 
(۲) راجع مهندس أحمد عبد الوهاب : فلسطين بين الحقائق والأباطيل ص ٤۹‏ . 
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hd‏ ورد فى الإصحاح السايع عشر حينما قال الرب لإبراهيم « وأما 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أبا ركه وأثمره وأكثره كثيراً جداًء اثنى 
عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة » Of‏ ذلك قد قاله الرب . سيحانه ‏ بعد أن بلغ 
إسماعيل ثلاث عشر سنة حيث قاله الرب أثتاء البشارةءياسحاق أى قبل مولده 
بعام » فإن إسماعيل كما سبق أن by‏ كان عمره أربعة pte‏ عاماً عند ولادة 
إسحاق . 

معنى ذلك أن هذا الكلام قد قيل بعد أن فدى إسماعيل من الذبح » حيث 
إن حادث الذبح قد وقع قبل ولادة إسحاق حتى ينطبق على الذبيح وصف الابن 
البكر الوحيد . 

وأما فيما يتعلق بإسحاق نحد أن الأمر قد اختلف تماماً عن أخيه إسماعيل » 
حيث إن البشرى التى تلقاها إبراهيم عليه السلام قبل مولد إسحاق بعام قد بشرته 
كذلك بذرية الإسحاق ينجبهم فيما بعد : 

« فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ايناً وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدى 
معه عهداً أبدياً لنسله من بعده 6 29 , 

فكيف إذن يتبئ وحى السماء إبراهيم عليه السلام بذرية لإسحاق قبل 
مولده » ويقام معها عهد الله » ثم يعود وحى السماء ليطلب من إبراهيم أن يذبح 
ابنه إسحاق » وهو لايزال بعد صبياً لم يتروج وينجب ذرية » كما ورد فى 
البشارة . 

ولو حدث ذلك الموقف لتشكك إبراهيم عليه السلام فى ذلك الذى يأنيه 
بخير السماءء لا pay‏ فيه من التناقض الصارخ » ولتردد إبراهيم فى التتفيد » 
خاصة Ty‏ ن الأمر جد حطر » نه يتعلق بوت ابنه وحيده وكيف ؟ يموت قتلاً 
وذبحاً بيد والده إبراهيم . 
0 تكوين ۱۹:۱۷ . 
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حاش لله أن يتناقض وحى cll‏ إما يأتى التناقض حين تتدخحل سهوات 
الكهنة el gall OO‏ الكتبة ١‏ الذين كتبوا التوراة فغيروا وبدلوا ووضعوا إسحاق 
بدلاً من إسماعيل . 

فالبشارة بسل لإسحاق مع ولادته ‏ وهو ماصرح به فى القرآن الكريم 
حيث بشسر إبراهيم وزوجته سارة بولادة إسححاق .. ومن وراء إسحاق يعقوب 
دليل على أن إسحاق ليس هو الذبيح » حيث يؤدى ذلك إلى التداقض » فكيف 
يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق قبل أن يدجب يعقوب ؟ ؟! 1 . 

وقد حاول بولس فى رسالته إلى العبرانيين أن يجيب على هذا التساؤل 
ويحل هذه المسكلة فقال فى الإصحاح الحادى عشر : 

« بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجربء قدم الذى قبل المواعيد وحيده 
الذى قيل له إنه باسحاق يدعى لك نسل » إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من 
الأموات أيضا الذين منهم أحذه أيضا فى مثال »29 . 

يذكر الدکتور ( ف . ب . ماير) أن الله سبسحانه قد بين لإبراهيم أن 
إسحاق هو ابن الموعد « يإاسحاق يدعى لك نسل » وأكد له تأكيداً لايقبل السك 
ولايحتمل التأويل » وأن هذا الصبى سيكون حلقة الاتصال بينه وبين نسله العديد 
ال مرعود . 

والآن يطلب من الوالد أن يقدمه محرقة . 

ويقول : و حقا كان هذا امسحانا yt‏ لإيمائه » فکیف يتسنى لله ( أن 
يحمرم كلمته  )‏ هكذا بهذا التعبير !| ويسمح بموت إسحاق ؟ . 

هذا مالم يكن be‏ أن يد ركه العقل البشسرى على الإطلاق ولو كان 
)1( راجع تفصيل ذلك فى كتاب أحمد عيد الوهاب : فلسط .بن بين الحقائق والأباطيل ص £۹ ١ه‏ . 
(؟) رسالة إلى العيرائيين ۲۱ :۱۹۹۷ . 
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إسحاق قد كبر وصار له ابن يحافظ على النسل فى الأجيال القادمة لزالت 
العقبة . 

ولكن كيف يتفق أن يموت إسحاق الذى لم يكن له ابن بعد وأن يسحقق 
الوعد الذى أعطى لإبراهيم الخاص بإعطائه نسلا ب من إسحاق ‏ كرمل البحر 
وكشجوم السماء ؟ . 

ويبادر الدكتور ماير إلى الإجابة متأثراً بكلام بولس ؛ « كان القكر الوحيد 
الذى ملا قلب إبراهيم على أى حال هو أن الله قادر على الإقامة من الأموات 
أيضا. 

فقد كان واثقاً أن الله لابد أن « يحترم كلمته » بأى حال من الأحوال ولم 
يكن له أن يسائل أو يتحاجج ولكن كان عليه فقط أن يطيع ٩‏ . 

وجاء فى السقن القويم فى تفسير العهسد القديم عند تفسميره لما ورد فى سفر 
التكوين « فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا أبنى » : 

نعلم من الرسالة إلى العبرانيين ( عب ١5 117:1١‏ ) أن إبراهيم عزم 
كل العزم على أن يقدم الذبيحة لصيقنه أن الله يقيم إسحاق بعد موته » ويتمم 
وعده بإقامة النسل منه » Of‏ هبته [سحاق له كانت خارقة للعادةء فلم يترعزرع 
إيمان إبراهيم بهذا الامتحان » ولم يشك فى صدق الله وإنجازه للوعد مهما 
كانت She‏ فيكون قد قصد By Bb‏ إسحاق عينه 29 , 

وحل المشكلة على هذا الوجه الذى قدمه بولس فى رسالته إلى العبرائيين 
وردده كثير من سراح العهد القديم النصارى جديد فى المسيحية » لم ينظر إليه 
أحبار اليهود الذين اعتبروا أن التضحية قائمة على تسليم إبراهيم بموت إسحاق » 


etl al tle (1)‏ ص ٠١١‏ , 
CY)‏ السنن القويم فى تفسير العهد القديم جا ص۹١٠‏ . 
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وأنه أطاع الله ولم يطع قلبه » ولم يحفل ببحنائه على ابنه Oa ge gh‏ 

بالإضافة إلى أن هذا الحل الذى ارتضاه فقهاء المسيحية ء يقلل كشيراً من 
قيمة تضحية إبراهيم » وإذعانه لر به » مادام أنه كان على يقين من أن الله سبحانه 
سرف يعيد الحياة إلى ولده بعد أن يقوم بأ.بحه بنفسه 9 . 


(1) عباس العقاد : إبراهيم أو الأتبياء ص ۸۷ . 
(؟) راجع الدكتور محمد ot pat‏ مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم : فى بلاد العرب 
tee‏ 
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قصة الذبيح عند المسلمين 


المبحث الآول : اخعلاف المسلمين فى تعيين من هو الذبيح 
ومنشاً هذا الاختلاف . 
المبحث yuldl‏ 5 قصة الذبيح كما وردت فى القرآن الكريم . 


المبحت الثالث : حجج الفريق الأول : القائلون ob‏ الذبيح 
إسحاق . 

المبحث الرابع : حجج الفريق الثانى : القائلون بأن الذبيح 
إسماعيل . 


المبحث الأول 
اختلاف المسلمين فى تعيين من هو الذبيح 


bya Yi ومدشاً هذا‎ 


المبحث الأول 


اختلاف المسلمين فى تعيين من هو الذبيج 
ومنشاً هذا الاخدلاف 


إذا كان fal‏ الكتاب من اليهود والنصارى قد أجمعوا على أن الذبيح هو 
إسحاق » وتبين لنا فساد قولهم وتناقضه من خلال نصوصهم فإن علماء المسلمين 
قد اختلفوا فى تعيبين من هو الذبيح من ولدى الخليل إبراهيم أهو إسماعيل أم هو 
إسحاق عليهم جميعاً وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم : 

فذهب فريق منهم إلى أنه إسحاق معتمدين فى ذلك على بعض روايات 
مرفوعة إلى التبى صلى الله عليه وسلم » وأخرى موقوفة على عدد من الصحابة 
والتابعين . 

وسوف يتبين لنا من خلال هذا البحث » مدى قيمة هذه المرويات من حيث 
الصحة وعدمها من ضعف أو وضع › ومن حيث إمكانية الاسعدلال بها » وجواز 
الاعتماد عليها . 

وذهب فريق oT‏ وهم أكثرية العلماء ويمكن أن نطلق عليهم ( جمهور 
العلماء ) إلى أن الذبيح هو إسماعيل . 

واعتمدوا فى ذلك أيضا على روايات بعضها مرفوع إلى التبى صلى الله 
عليه وسلم » والبعض الآخر موقوف على كثير من الصحابة والتابعين . 

وسوف نبين أيضا قيمة هذه المرويات » ونقسارن بينها :بين سرويات الفريق 
الأول . 


بالإضافة إلى أن كل فريق قد اععمد على أدلة عقلية » وحجج منطقية 


لضا 


مستنبطة من آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية وأحداث التاريخ ووقائعه 
وسوف وازن بين أدلة وحجج ج الفريقين حعى يتبين لنا مدى قوة أدلة كل فريق » 
وصمودها أمام التقد . 

het‏ دور التر ج بح للرأى الذى تراه هو الرأى الصحيح الذى يتسخى تبني 
واعتماده فى هذه المسألة . 

وهنالك فريق ثالث تساوت لديه أدلة الفريقين » ولم يترجح عنده شىء متها 
فعرقف فى هذه المسألة» ولم يعين اسم الذبيح » ومن هذا الشريق من رأى أ 
الذبيح وقع مرتين : مرة فى الشام ومرة فى عنى ' 

ln,‏ اخمتلاف العلماء فى تغيين الذبيخ راجع إلى عدم ورود نص صريح 
فى القرآن الكريم يقبت من خلاله اسم الذبييح » وكذلك لايوجد حديث صحيح 
معتمد ومیجمع عليه . 

يقول الطبرى : « واخعلش السلة من علماء أمة تبينا محمد صلى الله عليه 
و سلم فى الذى أمر إبراهيم بذبحه أبنيه . 

فقال بعضهم : هو إسحاق بن إبراهيم . 

وقال بعضهم : هو إسماعيل بن إبراهيم 

وقد روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم كلا القولين » ولو كان فيهما 
صحيح لم نعده إلى غيره ٩‏ . 

ويقول العلامة البغوى : واخختلف العلماء من المسلمين فى هذا الغلام الذى 
زمر إبراهيم بذبحه يعد اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق : 
_ ا فقال قوم : هر إسحاق . 
(9) یذ کر الألوسى أن الترقف عنده خير من هذ ! القول » راجع روح المعانى ج٣۲‏ ص ٠۳١‏ . 
(۲) تاريخ as pall‏ جہ ١‏ 18" ؟ . 


وإليه ذهب من الصحابة عمر وعلى وابن مسعود وأبن عباس » ومن التابعين 
أوتباعهم : كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقنادة مسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل 
والزهرى والسدى وهى رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وقا ل آخرون : هو إسماعيل . 

وإليه ذهب عبد الله بن عمر وهو قول سعيد بن المسيب » والشعبى ؛ 
والحمسن الببصرى » ومجاهد ء والربيع بن أنس » ومحمد بن كعب القرظى » 
والكلبى » وهى رواية عطاء بن أبى رباح » ويوسف ابن ماهك » عن أبن عباس 
قال : المفدى إسماعيل . 

وينعهى البغوى إلى أن كلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه 
OD plan y‏ . 
ولذلك فإن الأستاذ المراغى يقرر أنه ليس فى هذه المسألة ‏ مسألة cell‏ - 
دليل قاطع من سنة صصحيحة ولا حبر متواتدر » بل روليات منقولة عن بعض آهل 
الكتاب » وعن جماعة من الصحابة والتابعين » ومن ثم بحديث SIL‏ فيها") . 

لكن علساء كل فريق رجحوا القول الذى يرون أنه يوافق ظاعر القرآن 
الكريم » ويتفق مع استنباطهم من آياته المباركة » وكذ لك القول الذى يرون أنه 
قد وردت به أحاديث اصح من غيره » وأقوى فى النقل . 

ولذلك وجدنا الطبرى يقسول بعد أن أورد الكلام السابق ذكره « غير أن 
الدليل من القسرآن على صحة الرواية العى رويت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 


(1) مالم التنزيل tae‏ ص ۳۲ راجع فى ذلك أيضا تاريخ المخميس فى أحوال أنفس نفيس للدیار بکری 
صد ٩ ٥‏ والكامل فى التاريخ لابن الأثير ج ١‏ ص ٠١6‏ وتاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص OV‏ والتسهيل 
تعلوم التنزيل للکلیی ج ٣‏ صب ۳۷۸ ٠‏ 

)1( راجع تفسير المراغى ج ۲۲ عب ۷۹ ٠‏ 
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قال : هو إسحاق « أوضح وأبين منه على صحة الأخرى » 2 . 

هذا ما قاله فى تاريخه المشهور . 

ويقول أيضا فى تفسيره المفسهور:: وأولى القولين بالصواب فى المفدى من 
ابنى إبراهيم حليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال هو إسحاق ۲ ° . 

وأما القرطبى فإنه nd yas‏ واختلف العلماء فى المأمور يذبحه فقال أكثرهم : 
الذييح إسحاق » . 

وبعد أن يعدد أسماء الصحابة والتابعين الذين قالوا بهذا القول يذ كر أنه هو 
الرأى الصحيح عنهم » وأنه هو القول الأقوى فى النقل عن التبى صلى الله عليه 
وسلم وعن الصحابة والتابعين ° . 

ومن ناحية أخمرى فن الفريق SU‏ الذى يرى أصحابه أن الذبيح هو 
إسماعيل يذهبون أيضا إلى أن هذا الرأى هو الذى يتفق مع نصوص القرآن 
الكريم » ويعتمد على الأحاديث والآثار الثابتة لديهم . 

فهذا هو سيخ الإسلام الإمام ابن تيمية حينما سعل عن الذبييح من ولد خليل 
الله إبراهيم عليه السلام هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ أجاب بعد حمد الله رب 
العالمين ob‏ هذه المسألة فيها مذهبان مشمهوران للعلماء» JS‏ منهما مذكور عن 
طائقة من السلف ء وأن النزاع فيها مشهور . 

لكن الذى يجب القطع به أنه إسماعيل » وهذا الذى عليه الكعاب والسنة 
والدلائل المشهورة » وهو الذى تدل عليه التوراة التى بأيدى أهل الكتاب ) © , 


)1( المصدر السايق . 

(؟) جامع البيان فى تفسير القرآن ج۳٣۲‏ صا ٠‏ . 
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(4) مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية جا 4 ص ۳۳١ ۳۲۳ ٢‏ . 
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ويقول أيضا فى موضع آخحر : و فإن الذبيح هو إسماعيل على أصح 
القوئين للعلماء وقول أكثرهم كما دل عليه الكتاب والسنة »20 . 

وأما الحافظ ابن كثير فإنه يعلق على رأى القائلين بأنه إسحاق بقوله : « وليس 
فى ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكعاب العزيز» 
ولايفهم هذا من القرآن » بل المفهوم بل المسطوق بل النص عند Jala‏ على أنه 
إسماعيل 20 . 

ثم يذكر فى موضع آخر أن هذا هو الظاهر من القسرآن » بل كأنه نص على 
أن الذبيح هو إسماعيل © , 

وفى موضع ثالث يقول : و وهذا كعاب الله شساهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل 4 0 . 

ومن أبرز علمساء الفريق الأول الذى يرى أصحابه أن الذبيح إسحاق 
الإمام أبو جعضر الطبرى » والإمام القرطيى ؛ والقاضى عياض والحافظ 
السهيلى » وسوف نشير إلى حججهم التى اعتمدوا عليها ء والمصادر التى تنبت 
تبنيهم لهذا القول ودفاعهم عنه © . 

ومن أبرز علماء الفريق الثاتى الذى يرى أصحابه أن الذبيح هو إسماعيل : 
الإمام أبن تيمية » الإمام ابن القيم ء الحافظ ابن كثير ؛ ومعهم جمهور كبير من 
علماء المسلمين » القدامى منهم والحدثين ء وسوف نبين أيضا مصادر آقوالهم ء 
(1) الرد على المنطقيين ص ONY‏ . 
)1( قصص الأنبياء ج ص 147 - 
)1( المصدر السابق . 
(4) تفسير القرآن العظيم tor‏ صا ١‏ - 1 
)0( دافع كل من الطبرى والقرطيى والسهيلى عن وجهة نظرهم واستدلوا بأدلة سوف أعرض لها فى 
ثنايا الكعاب » أما القاضى عياض فقد أشار إلى ذلك مجرد إثسارة فى كتابه 9 الشسفا ؛ واجع ج ١‏ 


۳ ne 


AY 


والحجج التى استدلوا بها واعتمدوا عليها . 

ومن أبرز علماء الفريق الثالث الذين توقفوا فى هذه ULM‏ » ولم يحددوا 
من هو الذبيح من ولدى إبراهيم » بل إن منهم من يرى أن البسحث فى هذا 
الموضوع ليس به كبير فائدة : من أبرز هؤلاء العلماء الزجاج ؛ hotly‏ 
والسيوطى » والس IS‏ . 

أما الرجاج : فقد ورد فى تفاسير الرازى والقرطبى والنيسابورى أن الزجاج 
قال : الله أعلم أيهما الذبيح oly‏ هذا مذهب ثالث OD‏ 

وأما العلامة الجمل ( سليمان بن عمر العجيلى الشافعى الشهير بالجمل) : 
فقد ذكر فى تفسيره أن الوقف عن الجزم بأحد القولين مذهب ثالث » وأنه 
الأفضل حيث يتم تفويض علم ذلك إلى الله تعالى » فإن هذه المسألة فى نظره 
ليست من العقائد التى كلفنا بمعرفتها فلا نسأل عنها فى يوم القيامة فهى ما ينفع 
علمه ولايضرجهله 9 . 

أما الإمام السيوطى : فإنه ألف رسالة مسعقلة فى هذا الموضوع سماها ١‏ 
القول الفصيح فى تعيين الذبيح » ذكر فيها بعد حمد الله تعالى بقسوله  :‏ وبعد 

é 

فقد وردت إلى وى فى السيد إسحاق والسيد إسماعيل من الذبيح منهما 
ddI‏ الوارد فيهما ما الأصح والراجح منه فأجيت : 

الخلاف فى الذبيح معروف مشسهور بين الصحابة فمن يعدهم » ولكل من 
القولين حجج : 

أما القول بأنه إسماعيل فهو قول على وابن عمر hy‏ هريرة وأبى الطفيل » 
)1( التفسير الكبير للرازى ج۲۹ صه 0 ١‏ الجامع لأحكام القرآن جده ١‏ عب ١ ١١١‏ 


تفسير التیسابوری ج۲۳ ص1۸ على هامش تفسير الطيرى . 
(۲) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير اجلالين للدقائق الخفية ج۳ ص ةع ه طبع ونقسر عيسى البابلى 
lt‏ . 


At 


وسعيد بن جبير » و مجاهد » والشعبى » ويوسف بن مهران » وا حسن ألبصرى ؛ 
ومحمد بن كعب القرظى » وسعيد بن المسيب » وأبى جعفر الباقر » وأبى صالح 
والربيع بن أنس » والكلبى » وأبى عمرو ين العلاء » وأحمد بن حنبل وغيرهم » 
ey)‏ إحدى الروايتين عن ابن ن عباس ور جحه جماعة حصوصاً غالب انحدثين » 
وقال أبو حاتم : الصحيح أنه إسساعيل » وقال البيضاوى إنه الأظهر ؛ وفى 
الهدى ‏ يصد زاد المعاد .. أنه النصواب عند علماء الصحابة والشابعين فمن 
بعدهم » وأن القول بأنه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها 20" . 
ثم أشار إلى الأحاديث التى ورد فيها فيها أنه الذبيح » وعلق عليها » وعقب على 

eT‏ أن هذا القول نسبه القرطبى AAT‏ وعزاه 
البغوى وغيره إلى عمر وعلى وابن مسعود وجابر والعباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير ومجاهد والشعبى وعبيد بن عمير وأبى ميسرة وزيد بن سام وعبد الله بن 
شقيق والزهرى والقاسم بن يزيد ومكحول وكعب وعثمان بن -حاضر والسدى 
والحسن وقتادة وأبى الهذيل واين سابط ومسروق وعطاء ومقاتل = 

وين السيوطى أن هذا القول قال به أيضا ابن عباس فهو إحدى الروايتين 
عنه » وأخعاره الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى » وجزم به القاضى عياض فى 
الفا والسهيلى فى التعريف والإعلام . 

gal,‏ السيوطى إلى قوله 9 وكنت ملت إليه فى penile‏ وأنا الآن 
متوقف فى ذلك والله سبحاته وتعالى أعلم ) 29 . 

أما الإمام الغسوكائى فإنه قد ذكر فى تفسيره أن أهل العلم قد اختلفوا فى 
الذبيح : هل هو إسحاق أو إسماعيل » ونقل عن القرطبى وابن كثير وغيرهما 


)١(‏ القول النصيح فى تعيين الذبييح ص٤‏ ۲ ضمن کتاب oo gL BE‏ للفتاوى تشر السلام العالمية للطيع 
والتشر . 
22 راجع المصدر السابق ۳۹ TQ‏ 


أقوال الفريقين والأدلة التي احتجوا بها » والروايات التى اعتمدوا عليها ( . 

وانتهى السوكانى بعد كل هذا أنه لم يكن فى امقام مايوجب القطع أو يتعين 
رجحانه تعيناً ظاهراًء وأن كل قول قد coer‏ طائفة من امحققين المنصفين كابن 
جرير فإنه رجح أنه إسحاق » ولكنه لم يسعدل على ذلك إلا يسعض روايات » 
وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل » وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح . 

ويرى الشوكانى أن الأمر ليس كما ذكر ابن كثير » فإن أدلته إن لم تكن 
دون أدلة القائلين ob‏ الذبيح ‏ إسحاق لم تكن فوقها ولا أ رجح منهاء وأنه لم 
يصح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فى ذلك شیء ؛ وأن ماروى عنه 
فهو إما موضوع أو ضعيف he‏ ولم يبق إلا مجرد استتباطات من القرآن » 
وهى محتملة » ولاتقوم حجة بمحتمل . 

وبناء على ذلك فإن الوقف فى رأى الشوكانى هو الذى لاينبغى مجاوزته ) 
وفيه السلامة من الترجيح بلا مرجم » ومن الاستدلال جا هو محتمل ° . 

وإذل تركنا هذا الفريق الشالث بعوقفه فى هذه المسألة » فإننا نتعقل إلى 
الفريقين : الأول » والثانى » لدرى حجج كل فريق ونقوم بعرضها ونقدها . 

وقبل أن يحدث ذلك ينبغى أولاً أن أعرض لقسصة الذبيح كما وردت فى 
القرآن الكريم دون أن يكون فيها تصريح باسم الذبيح حتى يتبين لنا منشأ 
اختلاف المسلمين فى تعيين من هو الذبيح . 


)1( راجع الجلد الرابع من « فعح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفنسير ص40 - 
؛ دار الفكر لفطباعة والنشر والتوزيع بيروت ۱٤۰۳‏ هھ / ۱۹۸۳م . 
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المبحث الثانى 
قصة الذييح كما وردت فى القرآن الكريم 
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المبحث الثاني 
#مة الذبيح كما وردث تى القرآن الكريم 

و دت قصة الأمر من الله العليم الخبير إنى JN‏ إبراهيم عليه السلام يذدبح 
ولده فى عدد من آيات الله IS LM‏ من سوره د النسافات » يقول تعالى عن سيدنا 
إبراهيم Ds‏ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين » رب هب لى من الصا مين ۾ 
فبشرناه بغلام حليم » فلما بلغ معه السعى قال يابتى إنى أرى فى المنام ST‏ 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر سعجدنى إن شاء الله من 
الصابرين » فلما أسلما وتله للجبين ونادياه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك os pat‏ المحسنين »إن هذا لهو البلاء البين ٠‏ وفديناه بذبح عظيم + 
وت ركنا عليه فى اللآخرين » سلام على إبراهيم + كذلك تجزى الحسنين » إنه من 
عبادنا المؤمنين 4 20 . 

فقد جاءت قصة إبراهيم فى هذه السورة فى حلقعين رئيسيتين : 

حلقة دعوته لقومه وتحطيم الأصنام وهمهم به ليقتلوه » وحماية الله له 
وخذلان شائئيه » وهی حلقة تكررت فى أكثر من مرة من قبل فى سور القرآن . 

وحلقة جديدة لاتعرض فى غير هذه السورة وهى الخاصة بحادث الرؤيا 
والذيح والفداء » مفصلة المراحل والخطوات والمواقف فى أسلوبها SLT‏ رأدائها 
الرهيب | ممثلة فى أعلى صور القناعة والتضحية والفداء والتسليم فى عالم 
العقيدة فى تاريخ البسرية الطويل . 

وتبداً الحلقة الثائية هذه حيدما gall‏ أمر إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه » 
بعد أن أرادوا به الهلاك فى النار التى أسموها و الجحيم » وأراد الله أن يكونوا 
جل اله انات : ٠١١-۹۹‏ , 


AA 


هم الأسفلين ونجاه من كيدهم أجمعين » عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته 
يستقبل مرحلة أخرى جديدة وطوى صفحة ماضية لينشر صفحة حاضرة يقول 
تعالى : ل قالوا ابنوا له بنيانا فألقره فى الجحيم ,فأراوا به كيداً فجعلناهم 
الأسفلين + وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين OG‏ 

يذكر المحمافظ ابن کشیر أن الله تعسائى يقول مخبراً عن خليله إبراهيسم عليه 
الصلاة والسلام أنه بعد ما تصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمائهم بعدما 
شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال : AD‏ ذاهب إلى 
ربى سيهدين 4 7 . 

وقد أراد الخليل عليه السلام بذهابه إلى ربه : مهاجرته إلى حيث أمره 
بالمهاجرة إليه من أرض الشسام كما قال ps‏ إنى مهاجر إلى ربى 4 وكأن المراد 
إظهار اليأس من إيمانهم وكراهة البقاء معهم أى إنى مفارقكم ومهاجر إلى ربى - 

وبذلك فإن المراد من قوله : IB‏ ذاهب إلى ربى 4 مفارقة تلك الديار 
على معنى إنى ذاهب إلى مواضع دين ربى ولیس على ما قال الكلبى : ذاهب 
بعبادتى إلى ربى OY‏ المقصود من هذه الآية بيان مهاجرته إلى أرض الشام ٩‏ . 

Bd,‏ سيهدين 4 آی سي رشدنى إلى ما فيه صلاحى فى ديتى ويعصمنى 
ويوفقنى إلى مقصدى كما قال موسى عليه السلام : ف كلا إن معى ربى 
سيهدين 4 . 

ey‏ بالسين لي ؤكد وقوع الهداية » وبت القول فى ذلك لسبق وعده تعالى 


()الصافات : ۹۷ہ ٠٠١‏ . 

)1( راجع تفسير الطبرى ج ۲۳ ص تفسير اہین كثير ج 4 ص 4 ۱ء فی ظلال القرآن ج ۲۲ 
۹۹۹1 

(۳) راجع الكشاف للزمخشرى ج ٣‏ ص TEV‏ تفسير الرازى ج 15 ص ٠١١‏ ١١ا‏ اتيج 
المعانى للألوسی ج ۲۳ ص ۱۴۹ . 


AA 


إياه بالهداية لحا أمره سبحاته بالذهاب فأجری كلامه على سنن موعد ربهء أو aly‏ 
على عادة الله تعالى معه فى هدايته وإرشاده أو أظهر بذلك تو کله وتفويضه أمره 
إلى الله 00 , 

ومن الغريب ما قيل ونصا إليه قتادة أنه لم يكن مراد إبراهيم عليه السلام 
بقوله : فإ إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ‏ الهجرة وإنما أراد بذلك لقاء الله تعالى 
بعد الإحراق ظانا أنه يموت فى النار إذا ألقى فيها وأراد بقوله : فآ سيهدين ي 
الهداية إلى الجنة . 

ويدفع هذا القول دعساؤه بالولد حيث قال : ف رب هب لى من 
الصالين ‏ © . 

فقد كان الخليل عليه السلام حينما ععزم على الهجرة لايزال وحيداً لم 
ينجب ولا عقب له » فطلب من الله سبحانه أن يعوضه عن أبيه وقومه فى أولاد 
له من صلبه وذرية من نسله . 

يذكر المفسرون أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد 
الولد فقال : فإ رب هب لى من الصا مين 4 أى هب لى بعض الصا مين يعيتنى 
على الدعوة والطاعة ويؤنسنى فى الغربة يريد بذلك الولد أى ولداً من الصا مين 
وحذف لدلالة الهبة عليه فإنها فى القرآن وكلام العرب غلب استعمالها مع 
العقلاء فى الأولاد © . 
)1( راجع الزمخشسرى فی الکشاف ج ۳ صلا4 7 والرازى فى مفاتيح الغيب ب TN‏ ص ١ه ١‏ 

والالوسی فى روح tall‏ ج ؟ ص ۱۲۴۹۔۱۲۷ . 
(؟) راجع روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۲۷ وبذلك فإن الصلاح يعد أفضل الصفات بدليل أن الخليل عليه 

السلام طلبه لنفسه فقال : «إ رب هب لى حكما وأخقتى بالصالحين 4 وطليه هدا تولده وكذلك 

طلبه يوسف وسئمان عليهما السلام فدل على أن الصلاح أشرف المقامات ( راجع الرازى ج ۲۹ 

ضاكةا). 


(۴) أما قوله تعالى : فإ ووهبنا له أخاه هارون بيا 4 فإنها أطلقت على الأخ من غير الغا أو أن 
لمر د فيه هبة نبوته لاهية ذاه وهو شىء آخر . 


ويدل على ذلك قوله تعالى عن إبراهيم أيضا لإ ووهبنا له إسحاق 
ريعقوب 4 20 وعن PWS‏ ووهبدا له يحبى 4 20 . 

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى عقب هذا الدعاء Ds‏ فبشرناه بغلام 
حليم ې فإنه ظاهر فى أن ما بشر به عين ما استوهبه مع أن مثله إا يقال عرفا فى 
حق الأولاد © . 

فقد استجاب الله دعاءه ويشره بهذا القول الذى جمع ثلاث بشارات : 

البشارة الأولى : أن هذا الولد ذكر لاختصاص لفظ الغلام به . 

البشارة الثانية : أن هذا الغلام يبلغ أوان الحلم والبلوغ بالسن المعروف فإنه 
لازم لوصغه بالحليم حيث إن الحلم لازم لذلك السن بحسب العادة إذ قلما 
يوجد فى الصبيان سعة صدر وحسن صبر وإغضاء فى كل أمر . 

البشارة الثالثة : أن هذا الغلام سيكون حليما » وأى حلم أعظم من حلمه 
حين عرض أبوه عليه وهو مراهق الذبح فقال : فإ ستجدتى إن شاء الله من 
الصايرين © ثم استسلم لذلك فما ظنك به بعد بلوغه . 

وقيل : ما نعت الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما السلام » 
وحالهما المذكورة فيما بعد تدل على ما ذكره فيهما » فقد نعت الله به إبراهيم 
فى قوله تعالى ps‏ إن إبراهيم لخليم ol gt‏ منیب ) ٠9‏ وقوله تعالى : إن 
إبراهيم لأواه حليم # © . 

ومن ذلك يتبين أن إبراهيم إذا كان موصوفاً بالحلم فإن ولده أيضا موصوف 
بالحلم aly‏ قائم مقامه فى صفات الشرف والفضيلة 2 . 


(ا) الأنبياء : ۷۲ . ٩۰ teks cry‏ . 
(۳) راجع الكشاف YY ae‏ صب ٣٤۷‏ تقسير الراڑی ج ۲۹ ص VON‏ روح المعائى ج ۲٢١‏ ص ۱۲۷ . 
(4 )هود : 076 (ه) العوية : ٠١٤4‏ . 


)٦(‏ راجع الکشاف ج ۲ ص TY‏ وتفسير الرازى ج ۲۹ ص ١61‏ وروح المعاثى ج٣۲‏ ص۱۲۷ ۔ 
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بل فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا 
ترى قل يا أبت افعل ما تؤمر سعجدنى إن شاء الله من الصابرين ) . 
يذكر الرازى أنه سبحانه وتعالى بعد أن قال : ا فبشرناه بغلام حليم ) 
أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به وبلوغه فقال : 
ظ فلما بلغ معه السعى 4 ومعناه فلما أدرك وبلغ AA‏ الذى يقدر فيه على 
السعى (© . 
ويقول ابن كثير : « لإ فلما يلغ معه السعى 4 أى كبر وترعرع وصار 
يذهب مع أبيه ويمشى معه وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل وقد كان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده بيلاد 
فاران وينظر فى أمرهما Og‏ 
وقوله : فإ معه 4 فى موضح الال والتقدير : كاثنا معه . 
والفائدة فى اعتبار هذا المعنى أن الأب أرفق الناس بالولد وأكملهم فى الرفق 
به وبالاستصلاح له وأعطفهم عليه فلا يستسعيهه قبل أوانه OV‏ غيره ريما عنف به 
فى الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تسعحكم قوته ولم يصلب عوده . 
والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآية الأولى بكون ذلك 
الغلام حليما ‏ بین فى هذه الآية ما يدل على كمال حلمه وذلك لأنه كان به فى 
غضاضة عوده من رصائة العقل ورزانة الحلم وفسحة الصدر ما قواه على 
احتمال تلك البلية العظيمة والإتيان بذلك ال جواب الحسن والحكيم © . 
)1( تفسیر الرازى جد 5؟ ص VOY‏ راجع أيضا الكشاف ص۷٤۲‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير ج 4 حل ١١ ٤‏ ويشير ابن كثير بهذا القول إلى أن الیل عليه السلام كان يترك 
يلاد الشام ويرحل إلى مكة حيث ترك ابته إسماعيل وأمد هاجر وحدهما هناك كما سنبين ذلك فيما 
بعد 


)0( راجع تفسير الرمخشرى ج ٣‏ ص TEV‏ ؛ وتفسير الرازى ج "7 ص JOY‏ ؛ وروح المعانى 
للألوسى ج ۲۳ ص۱۲۸ . 
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وكان للغلام Lite‏ ثلاث pte‏ سنة ٠(‏ والولد أحب ما يكون عند أبيه فى 
سن يقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجته ولا يقدر فيه على العصيان 20 . 
فحینما قال له بوه Bs‏ يابنى نی أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 
فال يا أبث افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين © ^ . 
وفى تفسير قوله تعالی :98 إنى أوى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى #4 
روى أنه عليه السلام رأى ليلة التروية فى منامه كأن قائلاً يقول له : إن الله يأمرك 
بذبح ابنك هذا » فلما أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح : أمن الله 
هذا الحلم أم من الشيطات ؟ فمن ثم سمى يوم التروية » فلما أمسى رأى مثل ذلك 
فعرف أنه من الله فسمى يوم عرفة » ثم رأى مثله فى الليلة الثالشة فهم بشحره 
فسمى يوم pall‏ © , 
وهذا كما يقول الرازى - هو قول Jal‏ التفسير وهو يدل على أنه رأى 
فى المنام ما يوجب أن يذبح ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذيحك © , 
ويذكر الألوسى أنه يحتمل أنه عليه السلام رأى فى منامه أنه فعل ذبحه 
فحمله على ما هو الأغلب فى رؤيا الأنبياء عليهم السلام من وقوعها بعينها » 
(1) من خلال تعبير القرآن الكريم أن حادث الأمر بالذببح وقع Lem‏ بلغ الغلام مع أبيه السعى بمعنى أنه 
كان قادراً على السعى والعمل مع أبيه وعقب قصة الذبيح يقول تمالى : ظ ويشرناه بإسحاق ) ما 
يعنى أن البشارة بإسحاق كانت مكافأة له على طاععه لربه وسرعة استعجابته لأمره » وهذا يعلى أن 
حادث الأمر بالذبح قد تم قبل مولد إسحاق بعام لأن السشمارة به قد سبقت مولده بعام كامل كما فى 
التورأة » وكذلك ورد فى النوراة كما سبق أن المأمور بديحه كان وحيد إبراهيم رتذكر التوراة أن 
إبراهيم كان عمرة ٩‏ عاماً حينما يشر بإسحاق وأنه أنجب إسماعيل حينسا كان عمره ۸٩‏ عاما 
وبذلك يكون كلام المفسرين أن الذبيح كان سته ثلاث عشرة سنة كلام صحيح . 
)1( راجع روح المعانى ج ۲۳ ص NVA‏ 
(ry‏ الصافات : ٠١۲‏ . 
(4) راجع تقسير الرازى ج ۲۹ ص Vat‏ روح المعانى ۲٢‏ ص ۱۲۸ الکشاف چ ٣‏ ص ٠ ۳٤۸‏ 
)9( التفسير الكبير ج ۲۹ صب ۵۳ ١‏ راجع أيضا زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى Vine Vor‏ 


ay 


ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك لكن لم يذكره وذكر العأويل كما يقول 
الزمخضرى : أتى فى المنام فقيل له : اذبح ابتك ورؤيا الأنبياء وحى كالوحى فى 
اليقظة فلهذا قال : ib‏ أرى فى السام أنى أذبحلك eG‏ فذكر تأويل الرؤيا كما 
يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب فى سفينة : رأيت فى المدام gl‏ ناج من هذه 
Al‏ (© , 

وقيل : إنه رأى معالجة الذبح ولم ير إنهار الدم فأنى اذبحك يعنى أنى أعالج 
ذبحك © , 

ويذكر الرازى أنه رأى فى انام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء عليهم السلام من 
باب الوحى » وعلى هذا القول فالمرئى فى المنام ليس إلا أنه يليح © . 

وقيل : إن الملائكة حين بشرته يغلام حليم قال : هو إذن لله ذبيح فلما ولد 
وبلغ حد السعى معه قيل له : أوف بنذرك ولعل هذا القول - لو صح . كان فى 
المنام وإلا فما يصنع بقوله  :‏ إنى أرى فى الام أنى أذبحك «OG‏ 

وفى كلام الدوراة التى بأيدى اليهود ‏ واطلعنا عليه من قبل ما يرمز إلى 
أن الأمر بالذبح كان ليلاً فإنه بعسد أن ذكر قول الله تعالى له عليه السلام « حذ 
ابتك وامض إلى بلد العبادة وأصعده ob‏ قربانا على أحد Slat‏ الذى أعرفك به 
قيل : فأدلج إبراهيم يالغداة إلخ ) . 

فالأمر إما مناماً أو يقظة لكن وقع تأكيداً لما فى المنام إذ لامحيص عن الإيمان 
بما قصه الله تعالى علينا فيما أعسجز به clit‏ من القرآن » والحزم الجزم بكونه فى 
المنام لاغيرإذ لايعول على ما فى أيدى اليهود وليس فى الأخبار الصحيحة ما يدل 
(1) الكشاف ج ٣‏ ص PEA LTE‏ روح gla‏ ج V0‏ ص 1726 
(۲) روح المعاني نفس الصفحة . 


(۳) مفاتيج الغيب ج ۲۹ ص NOY‏ 
)٤(‏ روح المعانى ج ۲۴۳ ص ۱۲۸ . 


ag 


على وقوعه يقظة أيضا < . 
يقول محمد بن كعب : كانت الرسل يأنيهم الوحى من الله تصالى أيقاظاً 

ررقوداً فن الأنبياء لاتنام قلوبهم وهذا ثابت فى الخبر المرفوع قال مَل : «إنا 

مشر الأنبياء تنام أعيننا ولاتنام قلوينا » OO‏ وقال ابن عباس : « رؤيا الأنبياء 

رحی » واستدل بهذه الآية ٩‏ . 
وبيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى التوم لا فى اليقظة من وجوه : 
الأول : إن هذا الابعلاء إغا برز فى صورة الوحى المنامى إكراماً لإبراهيم 

الخايل عليه السلام بدلاً من أن يزعج بالأمر بذبح ولده بوحى فى اليقظة لأن 

رؤى المنام يعقبها تعبيرها إذ قد تكون مشتملة على رموز خفية » وفى ذلك تأنيس 

لفسه لتلقى هذا التكليف الشاق عليه وهو ذبح ابنه الوحيد . 
وحول ذلك يقول الإمام الرازى «إن هذا التكليف كان فى نهاية المشقة 

على الذايح والمذبوح فورد PVF‏ النوم حتى يصير ذلك LS‏ لورود هذا 

GG‏ الشاق ثم يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة فحيندذ لايهجم هذا التكليف 

دئعة واحدة بل شيعاً Os‏ 
الغانى : أن تكون المبادرة إلى الامتشال أدل على كمال الاتقياد وتمام 

الإخلاص 0 . 

را) المصدر السابق + 

)1( حديث و إن عینی تنامان ولاينام قلبى ٩‏ معفق عليه حيث رواه الشيخات عن عائشة رضى الله 
عنها ( البخارى 4 / ۱١۲‏ ومسلم 05/1 erly‏ الشفاء للقناضى عياض ج ۲ مل 1۹۳ 
وساهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا للسيوطى ج 4ه ولسيم الرياش للهاب 
اخفاجی ج ۳ ص د٤‏ 5 ). 


)1( تقسير القرطیی ج ۱۵ ص ٠١۲‏ . 
(4) راجع مفاتیح الغيب ج 70 ص ١١٠1‏ + راجع أيضا الطاهر بن عاشور فى تفسير التحرير والتنوير 
The‏ مهد ۵١‏ ادا 


art (0)‏ تفسير البيضاوى ج۲ عب ۲۹۷ روح المعانى ج٣۲‏ ص ٠۱۲۹‏ . 
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الثالث : أن الله تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقا : فكما أرى. 
يوسف عليه السلام سجود أيويه و[خوته له فى المنام من غير وحى إلى al‏ فقال 
تعالى على لسان يوس فيإ إلى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين of‏ (© وكما وعد رسوله BE‏ دول المسجد ارام فى المنام 
فقال تعالى : ا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق عد خان المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين of‏ 0 فإنه قال على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام : BL‏ 
أرى فى المام أنى أذبحك 4 . 

والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على كونهم صادقين > لأن الحال إما حال 
يقظة Lily‏ حال منام » فإذ! تظاهرت الحالتان على الصدق ¢ كان ذلك هو النهاية 
فى بیان كونهم محقين صادقين فى كل الأحوال 9 . 

يذ کر الرازى أن مقامات الأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام : منها ما يقع 
على وفق الرؤيا كما فى قوله تعالى : ل لتدخلن المسجد الحرام ه ثم وقع ذلك 
الشىء يعيئه . 

ومنها ما يقع على الضد كما فى حق إبراهيم عليه السلام حين رأى الذبح 
وكان الحاصل هو القداء والنجاة . 

ومنها ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبة كما فى رؤيا يوسف عليه 
السلام » فلهذا السبب أطبق أهل التعبير على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه 
Os‏ , 

وإذا كان قد ثبت أن LU‏ عليه السلام قد تأكد أن ما رآه فى المنام هر 
وحى ء وأن الأمر يذبح ابنه حق فلم راجع ولده فى هذا الأمر وقال له : لإ فانظر 
gall (¥) . 8# : key CN)‏ : ۲۷ . 

(۳) راجع الكشاف ج ۳ ص ٣ ٤۸‏ مفائيح الغيب ج75 ص۹١٠‏ . 
)4( راجع التفسير SN‏ بج "8 NOV‏ 


ماذاترى © . 

وفى ذلك يقول الزمخشرى : و فإن قلت : لم شاوره فى أمر هو حتم من 
الله ؟ قلت : لم یشاوره لير جع إلى رأيه ومشورته ولكن ليعلم ما عنده فيما نزل 
به من بلاء الله فيكيت قدمه ويصبره إن جزع ويأمن عليه الزلل إن صبر وسلم » 
وليعلمه حتى يراجع نفسه فيوطنها ويهون عليها ويلقى البلاء وهو كالمستأنس به ؛ 
ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نروله » ولأن المغائصة بالذبح ما يستسمج 
وليكون سنة فى المشاورة 20 . : 

ويذكر ابن كثير أن الخليل علم ابنه بذلك ليكون أهون عايه وليختبر صبره 
و جلده وعزمه فى صغره فى طاعة الله تعالى وطاعة أبيه 9) . 

كذلك ob‏ قول الخليل عليه السلام rae‏ فانظر ماذا ترى 4 إنما بین أنه 
لم يقدم على تحسقيق أمر ربه فى cles‏ ولم يسعسلم فى جزع » ولم يطع فى 
اضطراب » وإنما هو القبول والرضى والطمأنينة والهدوء » حيث عرض على ابنه 
هذا الأمر الهائل فى هدوع وفى اطمثنان عجيب » فلم يأعذ اينه على غرة لينةا 
أمر ربه وينتهى إتما يعرض عليه الأمر» ويطلب إليه أن يترووى فى أمره وأن ير: 
فيه رأيه ! . 

وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات الغلام كان للغلام حظ فى الامتثال وكان 
عرض إبراهيم هذا على اينه عرض اختبار لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله فى ذاته 
لتحصل له بالرضى JUL,‏ مرتبة بذل نفسه فى إرضاء الله » وهو لايرجو من 
an!‏ إلا القبول لأنه أعلم بصلاح al‏ 29 . 

وقد كان ابنه حقا عند حمسن ظنه فقد تلقى الأمر فى طاعة تامة ورضى 
)1( راجع الکشاف ج ۳ ص TEA‏ ومقائيح الغيب جد ۲٢‏ ص ۱٥۷‏ ورو ح المعانى ج ۲۲ ص 4 17 
(۲) تفسير القرآن العظيم ج £ ص ٠١‏ . 


٠ ۲۹۹۰ راجع فى ظلال القرآن ج ۲۳ ص‎ OF) 


ay 


كامل واستسلام بيقين حيث قال : بل یا أبت افعل ما تؤهر 6 أى امض SAU‏ 
الله من ذبحی لإ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين © أى سأصبر وأحتسب 
ذلك عند الله عر وجل » وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد ؛ حين 
أمكن oll‏ من رقبته 

.مد أن حثه على فعل ما أمر به وعده بالامتثال له وبأنه لايجز ع ولايهلع بل 
يكون صابراً» وفى ذلك تخقيف من عبء ما عسى أن يعر ض a‏ من الحزن 
لكونه يعامل ولده جا یکره © . ١‏ 

ولما كان عطاب الأب فإ G gal‏ على سبيل الترحم » قال هو : مل ياأبت» 
على سبيل التوقيير والتعظيم » ومع ذلك أتى بجواب حكيم لأنه فوض الأمر 
حيث استشاره فأجاب يأنه ليس مجازها وإنما الواجب إمضاء الأمر 29 . 

وقد علق صبره dante‏ الله تعالى على سبيل التبرك والتيسمن » وأنه لاحول 
عر معصيته إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله " . 

ويرى الألوسى Bed Sot‏ ستجدنى إن شاء الله من الصايرين ‏ دون قول 
موسى عليه السلامئيآ سعجدنى إن شاء الله صابراً 4 فيه من التواضع ما فيه 
وفيه أيضا إغراء لأبيه عليه السلام على الصبر لما يعلم من شفقعه عليه مع عظم 
البلاء حيث أشار إلى أن لله fale Sle‏ صابرين O‏ واعمبرها الألوسى زهرة 
ربيع لاتتحمل الفرك . 

مإ فلما أسلما وتله للجبين # فلما اعتقد الوجوب » Lagi y‏ للعمل » هذا 
بصورة الذابح » وهذا بصررة المذيوح » فاسعس اما واثقادا ‏ امعجل إبراهيم لأمر 
(۱) راجع تقسير أبن كثير جع 8 ص 18 ه راجع تقسير التجرير والتوير ج ۷۴ مس Nab‏ 
(5) راجح روح المعاتی ج ۲۲ ص SYK‏ 
)1( مفاتیح الب ج ۲۹ ص ٠١۷‏ . 
(۴) راج رر ec‏ ج YP‏ ص ۱۳۹ ATR‏ 
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الله تعالى » وإسماعيل طاعة لله pV)‏ وتله للجبين © أى صرعه وأكبه على 
وجهه ليذيحه من قفاه ولايشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه ٩(‏ . 

مإ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك يحزى المحسنين ,إن 
هذا لهو البلاء المبين © 0 . 

قال المفسرون : لما أضجعه للذبح نودى من خلقه : يا إبراهيم : قد صدقت 
الرؤيا فقد ورد عن ابن عباس أن الخليل إبراهيم لما تله للجبين كان عليه قميص 
أبيض فال له يا أبت إنه ليس لی ثوب تكفئدى فيه غيره فاخملعه حتی تكفننى فيه 
bls‏ ليمخلعه فنودی من خلفه :ل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا # أى قد 
حصل المقصود من رؤياك وإضجاعك ولدك للذبح © . 

قال امحمققون : السبب فى هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكاليف الله 
تعالى » فلما كلفه الله تعالى بهذا التكليف الشاق الشديد وظهر منه كمال 
الطاعة وظهر من ولده كمال الطاعة والانقياد لاجرم قال : قد صدقت الرؤيا 
يعنى حصل المقصود من تلك الرؤيا 0 . 

فقد قال له تعالى ذلك حين تيسرا للعمل وأقبلا على الفعل » فكان صدقها 
LS‏ مكانها » وهو القداء » وكان ذلك أمراً فى المعتى ضرورة » فكان ما کان 
من إبراهيم امتثالاً » ومن إسماعيل اثقيادا » ووضحت المعانى بحقيقتها » وجرت 
bis‏ على نصابها لصرابها » ولم يحتج إلى تأويل فاسد بقلب الجلد نحاساً أو 
غيره ©8) . 


(۱) راجع تفسير أبن كثير ج ٤‏ ص Ve‏ اين العربى : أحكام القرآن ج ع ص 1516 ۱۹۱۹ . 
(yy‏ الصافات :٤١١۔١١٠‏ . 

(۳) راجع تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ١١۔۱۹‏ ۔ 

)1( مفاتيح الغيب ج ۲۹ ص NOV‏ . 

(ه) أحكام القرآن لاہن العربى YUVAL Ane foe‏ 


a8 


حيث ذكر بعضهم أنه وجد حلقه نحاساً أو مغشى بنحاس فكان كلما أراد 
قطعا و جد منعاً » وقال بعضهم كان كلما قطع جزءاً الهم . 

وروی عن مجاهد أن الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبسحه : 
ely‏ اشدد رياطى حتى لا أضطرب » واکفف ثیابك للا ينتضح عليها شی ء من 
دمي شتراه می فعحزث » وأسرع مر | السكين, على حلقى ليكون الموت أهون 
على » وكبنى على وجهی لكلا تنظر | إلى فت حمني Wy‏ انظر إلى الشفرة قأجزرع 
وإذا أتيت إلى أمى فأقرئها منى السلام فلما جر إ: براهيم عليه السلام السكين 
ضرب الله عليه صفيحة من نحاس فلم تعمل السكين شسيقاً » ثم ضرب على 
جبينه وحر فى قفاه فلم تعمل السكين شيعا 20" . 

وهذا كله كما يقول ابن العربى وذكره أيضاً الفرطبى  Ble‏ فى القدرة 
الإلهية » ولكن يفتقر إلى نقل صحيح » فبإنه لايدرك بالنظر وإنما طريقه الخبر» 
وكأن الذيح والتعام الأجزاء بعد ذلك أوقع فى مطلوبهم من وضع النحاس موضع 
الجلد واللحمء و كله أمر بعيد عن العلم » ولو كان قد جرى ذلك لبينه الله تعالى 
تعظيماً لرتبة إسماعيل وإبراهيم صلوات الله عليهما » و کان أولى بالييان من 
الفداء( . 

ويذكر الألوسى أن كثيراً من أجلة العلماء ذهبوا إلى عدم إمرار الشسفرة 
على gle‏ الذبيخ . 

فقد روى الإساع أحصد عن الإمام ابن عباس رضى الله عنهما أن سيدنا 
إبراهيم الخليل عليه السلام لما أذ الشفرة وأراد أن pads‏ إسماعيل نودى من 
خلقه أن يا إبراهيج : قد صدقت الرؤيا © . 

وجاء فى pall‏ المتشور : أخرج أحمد وابن جرير وابن أبى حاتم و العليرانى 
)١(‏ راجح المد ر اسايق ج 4 ص ١18‏ والجامع لأحكام القراذ أن جد © 1 هل pedi ١١211١5‏ 
القرآن العظيم ج 4 ص ١5‏ التفسير الككبير ج ۲۹ د VON‏ تقسير الألوسى چ Th‏ ص 1 


(5) أحكام الك أن ج 4 ص ۱۹۱۸ تفسير القرطيى 16 مب 10-19 
7 . اجع روج المعاثى ج 78 صب 170 الدر gt‏ چ ۴۳ ص٤١٠‏ . 


Van 


واين مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان عن إبراهيم الخليل أنه عالج قميص أبنه 
يخلعه فتودى بذلك OY‏ 

وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى 
الله عدهما أن الخليل لما أدخل يده ليذبح ابنه فلم تصل المدية ge‏ نودى OP‏ 
ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا © . 

تأمسك يده فذلك قوله : ل وفدیداه بذبح عظيم 4 ٩7‏ . 

أما ماورد من إمرار الشغرة ولا او ولع العا وتان 
فإنه لم يصح كما صرح القرطبى وقال الألوسى 

إن البعض زعم ورود ذلك فى ب كار مم و 

فقوله تعالى : إ قد صدقت الرؤيا # معناه إذن Ge ee‏ 
وفعلت ما أمكتك ثم أمتنعت لما متعتاك ° . 

ويذكر الألوسى أن تصديقه عليه السلام الرؤيا يعنى توفيته حقها من العمل 
وبذل وسعه فى إيقاعها » وذلك بالعزم والإتيان بال لقدمات ولايلزم فيه وقوع ما 
رآه بعینه ٩‏ . 

ج إنا كدللك 3 os‏ المحسنين چ أى هكذا تصرف عمن أطاعنا المكاره 
والشدائد ونجمل لهم من أمرهم قرجاً ومخرجاً كقوله تعالى : ل ومن يدق الله 
يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لایحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
إن الله يالغ أمره قد جعل الله لكل شىء QU yb‏ 

هذا وقد اسعدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة 
)1( الدر المتثور للسيوطى ب ۲۴۳ ص ٠٠١‏ . 
(؟)الدر المتقور ج ۲۳ ص ۱١ ٤‏ راجع روح العائی ج ۲۴ ص ATV NY‏ 
Ory‏ الجامع لأحكام القرآن ج ١إ‏ ص٤١٠٠‏ , (4) روح العانى ج ۲۴ ص MTN‏ 


)0( تفسير القرطبى ج ۱۵ ص C1) . ٠١۲‏ روس العائى بج TK‏ م 0 
(۷) تقسير اين كثير ج 4 ص ۱١‏ - 


النسخ قبل التمكن من الفعل Boke‏ للمعتزلة LOD‏ 

والدلالة من هذه ظاهرة OV‏ الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ذبح ولده » ثم نسخه عنه وصرفه إلى القداء وإما كان المقصود من شرعه أولاً 
ee‏ 
هذا لهو البلاء المبين 4 أى الاخعبار الواضح الجلى الذى يسميز فيه الخلص من 
غيره أو الحنة البينة لبينة أى الظاهرة صعويتها وما وقع BY‏ شبىء أصعب منه ولا تكاد 
تخفى صعوبته على أحد » حيث أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ‏ ولله عر 
وجل أن dis‏ من يشاء با شاء وهو سبحانه الحكيم الفعال لما يريد فسار ع إلى 
ذلك مستسلما لأمر الله تعالى منقاداً لطاعته ولهذا قال تعالى : 3 وإبراهيم الذى 
وفى » 60 . 

OM E 
المقصود به التشريع | إذ لو كان تفسريعاً لما نسخ قبل بی العمل به لآ دد نيت‎ 
. الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابعلاء‎ 

والمقصود من هذا الابسلاء إظهار عزمه » وإثبات علو مرتبته فى طاعة ربه» 
فيان الوئد عريز على نفس الوالد » والولد الوحيد الذى هو أصل الوالد فى 
مستقيله شد عزة على تفسه لا محالة . 

فسعد أن أقر الله عينه يإجابة سؤله وترعرع ولده » أمره Ob‏ يذيحه فيتعدم 
نسله » ويخيب أمله » ويزول أنسه ؛ ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه ؛ 
وذلك أعظم الابتلاء فقابل أمر ربه بالامتثال » و-حصلت -حكمة الله من ابعلاثه » 
وهذا معنى قوله تعالى 3 إن هذا لهو البلاء المبين 4 © . 


)9( لقد يحقت هذه النقطة lay‏ مستفيضا فى كتابى 9 yal lla‏ البشرية والذبائح التلمودية ص ٠۲١‏ _ 
Nhe‏ 

1D)‏ راجع تفسير أبن كشير جب 4 ص ١5‏ تمسير الكشاف ج ۳ ص dle FEAL TEA‏ الكبير 
لأرازى جہ ۲۹ ص ۱۹۸ روج العانی بح VY‏ ص AYN‏ 

(۳) راجع تفسير el‏ والتنوير لابن عاشور ج ۲۳ ص .28 . 


Vat 


بل وفديناه بدبح عظيم 4 قال على رضى الله عنه : يكبش أبيض أعين BA‏ 
قد ربط بسمرة فى أصل ثبير . 

وقد اختلف فى ذلك الكيش فقيل : إنه الكبش الذى تقرب به هابيل بن آدم 
إلى الله تعالى فقبله منه » وظل فى الجنة يرعى حتى فدى الله تعالى به ابن 
إبراهيم . 

وقال آخرون : أرسل الله Les‏ من الجنة قد رعى أربعين Oe‏ 

وعلى أى الأحوال فإن الفداء قد تم » ونجح الخليل إبراهيم فى الاخعبار » 
ونجا من هذا البلاء المبين ء وأعلن الله سبحانه ل وفديناه بذبح عظيم » والفادى 
على الحقيقة إبراهيم عليه السلام ولكنه سبحانه قال : لإ وفديناه # على التجوز 
فى القداء : أى أمرنا أو أعطينا أو فى إسناده إليه تعالى » وجوز أن يكون هناك 
استعارة مكنية أيضا» وفائدة العدول عن الأصل التعظيم » © . 

Ul,‏ قوله؛ا عظيم 4 فى وصف هذا الذبح المفدى به فقيل سمى بذلك 
لعظمه وسمنه حيث وصف بأنه عظيم الجثة سمين . 

وقال سعييد بن جبير : حق له أن يكون عظيماً وقد رعى فى الدة أربعين 


خريفاً . 
وقيل:سمى عظيسًا لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد إبر أهوم 
عليهما السلام . 


وقال الحسن بن الفضل : لأنه كان من عند الله عر وجل OO‏ 
وكفى به عظمة أن يكون من عند الله سبحانه وأن يصفه الله al‏ ذيح 


عظيم . 


)1( راجم مفاتیح الغيب ج ۲۹ ص ٠١۸‏ روح اعاتی ج ۲۴ ص VEY‏ 
CY)‏ راجع رو المعاتى ج ۲۴ ص AVY‏ 
(FY‏ راجع المصدرين السايقين و pel‏ اين كثير ج 4 صا ١‏ . 


yer 


المبحث الثالث 


asa‏ الفريق الأول : القائلون Ob‏ الذييح إسحاق 


المبحث الثالث 
حجح القريق الأول : القائلون بأن الذبيح إسحاق 

اععمد القائلون بأن الذبيح إسحاق على حجج نقلية مثلة فى روايات وآثار 
مرفوعة وموقوفة » وعلى حجج أخحرى عقلية تمثلة فى استتباطات واستدلالات 
اسعخر جوها من آيات القرآن الكريم : 

: الحجج النقلية : ١1-الروايات المرفوعة‎ : Y gf 

: هذه الحجج النقلية بالروايات المرفوعة إلى النبى يله‎ has, 

الرواية الأولى : 

أولى هذه الروايات مرفوعة إلى النبى SE‏ برواية العياس ين عبد المطلب : 

يول الطبرئ : .والرواية الى رويت عنه ب أن التب تلهس أنه قال : نمو 
إسحاق » حدثنا بها أبو ”كريب قال.: حدثنا زيد بن الحباب عن اسن بن دينار 
عن على an‏ بن جندعان عن امسن عن الأحدف بن قيس ».عن العباس بن 
عبد المطلب عن النبى به فى حديث ذكر فيه ١‏ وفديتاه بذبح عظيم .قال : 
وهو إسحاق 0 OD‏ 

وقد علق الحافظ ابن كثير على هذا الحديث بقوله : 

« ففى إسناده ضعيفان » وهما : الحسن بن دينار البصرى متروك » وعلى بن 
زيد اين جدعان : مدكر الحديث ) . 

ثم يذكر أنه قد رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن حماد 
بن سلمة عن على بن زيد:بن جدعان به مرفوعا . 
(1)جامع البيان ج۲۳ ص۱ ه تاريخ الطبری Vm‏ ص51 ؟ . 


yay 


ثم قال : قد رواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف عسن العيساس 
رضى الله عنه ء وهذا أشبه وأصح وأعلم © . 

وبذلك فإن الرواية موقوفة على العساس فقط وليست مرفوعة إلى النبى SB‏ 
بل إن الطبرى نفسه بعد أن أورد انبر السابق مر فوعا قال : 

« وقد روى هذا pal‏ عن غيره من وجه أصلح من هذا الوجه غير أنه 
موقوف على العباس غير مرقوع إلى النبى RE‏ 

وقد ذكر الهيثمى عن العباس بن عبد المطلب عن النبى عله قال : الذبيح 
إسحاق . 

ثم علق على ذلك بقوله : « رواه البزار وفيه مبارك بن فضالة وقد ضعفه 
الجمهور )© . 

ويضيف الألبانى أن مبا ركا هذا قد رواه عن الحسن عن الأحتف بن قيس » 
وهذا سند ضعيف » حيث إن الحسن مدلس بجانب أن المبارك فيه ضعف › ومع 
ضعفه ققد اضطرب فى روايته فمرة رفعه كما فى هذه الرواية » ومرة أوقفه على 
العباس كما رواه البغوى فى حديث على بن الجعد » وابن أبى حاتم 9) . 

وقد أشار الشيخ الألبانى إلى بعض الطرق التى ورد بها الحديث وانتهى إلى 
أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ليس فيها ما يصلح أن يحتج به » وبعضها أشد 
ضعقاً من بعض » والغالب أنها إسرائيليات رواها بعض الصحابة ترخصاً أخطأ فى 
رقعها بعض الضعفاء © 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج؛ ص۱۷ راجع أيضا السيوطى فى رسالته : القول الفسيح ص۹٣‏ ضمن 

كتاب الحاوى للفتاوى. 
(؟) تاريخ الطبرى جا ص51 ؟ ‏ 
(۳) مجمع الزوائد ج۸ ص؟ ٠٠ ٠‏ دار الكتاب العربى بيروت الطيعة الفائية ۲ لله PIAA‏ 
(ty‏ سلسلة الأحاديث الضعيغة والموضوعة وأثرها الیئ فى الأمة حديث رقم 7809 . 
(5) راجع المصدر السابق ص۷٣۳‏ ۳۳۹ . 


ويرى الدكهور أبو شهبة أن هذا الحديث ضعيف alin‏ 
الاحتجاج به . 

الرواية الثانية : 

وهناك رواية أحرى مرفوعة إلى النبى BE‏ عن العياس بن عبد المطلب أبضا 
ذكرها السيوطى بقوله : 

«وأخرج البزار وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وابن مردويه عن العياس 
بن عبد المطلب قال : قال رسول الله BE‏ « قال نبى الله داود : يارب wel‏ 
الناس يقولون : رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلنى رابعا . 

قال : إن إبراهيم ألقى فى النار فصبر من أجلى » وإسحاق جاد لى بنفسه . 
وإن يعقوب غاب عنه يوسف » وتلك بلية لم تلك » ٩‏ , 

وقد أخرج السام هذا الحديث من طريق زيد بن led‏ عن حماد بن 
سلسة عن على بن زيا. عن الحسسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
المطلب مرفوعاً وقال : هذا حديث صحيح « رواه الناس عن على بن زيد بن 
جدعان تفرد به ٩‏ , 

وسكت عليه الذهبى ولم يزد على قوله : « رواه الناس عن ابن جدعان 4 . 

ae‏ جدعان ضعيف منکر الحديث كما قال الألبانى 7 ونقل ذلك عن 
الحاقظ ابن كثير » وقد أوردت ذلك عنه فى الحديث الأول 29 . 

وقد ذكر اله Gat‏ هذه الرواية بزيادة عن العباس أيضا أن النبى Ee‏ قال : 
)١(‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير صا 58 104 1ه 1544م. 
(؟) الدر المغور ج٣۲‏ صدلاء ١‏ دار القكر بيروت . 
)1( سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم OPN‏ راجع المستدرك للحاكم جلا اههد 
(4) تفسير القرآن العظيم bate‏ صلا ١‏ , 


قال داود ae‏ : أسألك بحق آبائى ابر اهيم وإسحاق ویعقوب فقال : أما إبراهيم 
فألقى فى النار فصبر من أجلى وتلك بلية لم تدلك Ul yc‏ إسحاق فبذل نفسه 
ليذبح فصبر من أجلى وتلك بلية لم تتلك » وآما يعقوب فغاب عنه يو سف وتلك 
بلية لم تلك 094 

ثم علق على هذه الرواية بقوله « رواه البزار من رواية أبى سعيد عن على بن 
زيد وأبو سعيد لم أعرفه » وعلى بن زيد ضعيف وقد وثق ٩‏ 9 . 

ويعقب الألبانى على كلام الهيشمى بقوله « أبو سعيد هذا هو الحسن بن 
ديدار» وهر واه بمرة . 


وانتهى إلى أن هذا الحديث : ضعيف جداً © . 


الرواية الغالشة : 

وأما الرواية المرفوعة الثالئة فقد ذكرها السيوطى بقوله : 

و أخرج ابن أبى حاتم والطيرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن الله خير نى بين أن يغفر لنصف 
أمتى » أوشفاعتى فاحترت شفاعتى » ورجوت أن تكون أعم لأمتى » ولولا 
الذى سبقنى إليه العسد الصالح لعجلت دعوتى ء إن الله لما فرج عن إسساق 
كرب الذبح قرل له : يا إسحاق » سل alent‏ قال : أما والله لأتعحلها قبل نرغات 
الشيطات » اللهم من ما.:. لابشرك بك شيعا فةد أحسن » فاغفر له ) 29 . 


. 7١ مجمع الزوائد ج۸ ص‎ )١( 
- المصدر ال باب‎ CV) 
١ 20 رقي‎ gue الصعيعه والموصوعة جو‎ Loo سلسلة‎ )۳( 


(4) الد seth‏ ع حرم هنا 


وقد أورد الحافظ الهيشمى هذه الرواية عن أبى هريرة أيضاً wale fey‏ 
بقوله : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ مر 
ضعيف وشيخ الطيرانى لم أعرفه » © . 

وذكرها أيضا الحافظ ابن كثير وعقب عليها بقوله : 

« هذا حديث غريب منكر » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف 
الحديث OG‏ 

وبيّن الشيخ الألبانى أن عبد الرحمن بن زيد هذا ضعيف جداً » ونقل عن 
الحاكم قوله عته ( روى عن أبيه أحاديث موضوعة لايخقى على من تأملها من 
fal‏ الصنعة أن الحمل فيها عليه ۾ 29 . 

وذكر الألبانى أيضا أن عبد الرحمن هذا هو راوی حديث توسل آدم بالنبى 
تله وهو حديث موضوع ونقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغاط كثيرا ) . 

وقال الطحاوى : « حديثه عند أهل العلم بالحديث فى النهاية من الضعف »6. 

وقال ابن حبان : « كان يقلب الأخبار وهو لايعلم حتى كثر ذلك فى 
روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق العرك ) 9 , 

وذكر الحافظ ابن كثير أن فى هذا الحديث المذكور زيادة مدرجة وهى 
قوله : « إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق .. إلى آخره فهذا إن كان محفوظاً 
فالأضبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل Wye‏ حرفوه بإسحاق حسداً منهم . 

وإلا فالمناسك والذبائح إثما ممحلها بمنى من أرض مكة حيث كان [سماعيل 
)١(‏ سجمع الزوائك جم Pte‏ ۲۰۳ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص١‏ . 


ATK سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة جا ص‎ Gry 
- ٤١ (4)المصدر السايق جا ص۳۹ س‎ 


yay 


لا إسحاقء فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض السام © . 

وينتهى الشيخ الألبانى إثى أن هذه الزيادة فى الحديث هى من الإسر اثيليات 
بدليل أن كعب الأحبار حدث بها أبا هريرة كما أخرجه اناكم بسنده إلى 
كعب 29 , 

وسوف نشير إلى رواية كعب ودوره فى هذه الراويات عدد الععقيب عليها. 


الرواية الرابعة: 

وهناك رواية مرفوعة من ابن مسعود إلى النبى TS‏ سكل : 9 من أكرم 
الناس ؟ قال : يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ) . 

وعلق عليه الهيشمى بقوله : 9 رواه الطبرانى وبقية مدلس » وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه » وقال السيوطى : وأبو عبيدة عن أبيه عيد الله منقطع » (© . 

وذكر الألبانى أن هذا الحديث منكر بهذا اللفظ » وأن الطبرانى قد رواه من 
طريق أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبى AE‏ 

وعلق على قول الهيثمى الذى أوردته آنفاً عن « بقية » بقوله ؛ « ولكن 
بقية قد توبع عليه فقد رواه ابن المظلفر فى « غرائب شسعبة ١ / ١8(‏ ) عن 
معاوية ابن حفض وبقية معا عن سعبة عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن ابن 
مسعود2 . 

gas‏ الألبانى إلى أن شعبة قد رواه عن أبى إسحاق عن أببى 
الأخوض عن ابن مشرد موقوقاً عليه وهر الضواكب:+ احرج الط زاي فق 


LV ne ٤جب تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
"41 54 راجع تقصيل ذلك فى سدسلة الأحاديث الضعيقة جا مء‎ )۲( 
Name القر ل القصيمم‎ ۲ + Ye Awe مجمع الزوائد‎ OF) 


¥ 


.7 1/۹۸/٣۳ ( 6 والكبير‎ 

وقد علق الحافظ ابن AS‏ على هذا الحديث بقوله « وهذا صحيح عن ابن 
مسعود » ويقصد بذلك أنه موقوف عليه OD‏ 

والحديث صحيح مرفوعاً فيما يقول الألبانى دون قوله « إن [سحاق ذبيح 
الله » فإن هذه الزيادة منكرة فقد حرج الحديث البخارى ومسلم من حديث 
أبى هريرة » ولیس فى الحديث « ذبيح الله » فدل على نكارتها ۾ © . 

جاء فى جامع الأصول لابن الأثير عن أبى هريرة رضى الله عنه فيما 
aly,‏ عنه البخاری ومسلم آنه قال : « سعل رسول الله لله : أى الناس أكرم ؟ 
قال ST‏ مهم عند الله أتقاهم » قالوا : ليس عن هذا نسألك ؟ قال : فيوسف نبى 
الله بن ليل الله ... ©2 . 

وجاء فى رواية البخارى قوله RE‏ : فأكرم الناس يوسف نبى الله بن بى الله 
بن نبى الله بن ليل الله © , 

ولذلك Of‏ البيضاوى حيتما ذكر هذا الحديث بين أن الصحيح أنه قال : 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إيرأهيم » والزوائد من الواوى © . 

الرواية الخامسة: 


وأغصرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله EE‏ 


)1( سلسلة الأحاديث الضعيفة جا صب 4 7ب FAY‏ حديث رقم ۲۴۲ . 

)1( تفسير القرآن العظيم جع ص۷١‏ . 

(*) راجع تفصيل ذلك فى سلسلة الأحاديث الضعرفة حديث رقم ۳۳۲ . 

7 . 1۸۲۲ جامع الأصول ج۹ ص۲۲۹۸ ۔ ۲۲۹ حديث رقم‎ )٤( 

(0) راجع قتح البارى لابن حجر ج ص 4 4١9‏ حديث رقم ۳۳۷١‏ كتاب أحاديث الأنبياء راجع أيضا 
الجرء الثاني صا؟ 4 4 . 

(5) راجع تفسير البيضاوى ج * ص 580 رالفعح السماوى بعخریج أحاديث pen‏ البيضارى جم 
مل 900 LOT‏ وحاشية الشهاب ع لاص ۲۸۰ . 


11۳ 


قال : 9 إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة »> فعرض له الشيطان ؛ فرماه 
on‏ حصيات فساخ » ثم أتى الجمرة القصوى » فعرض له الشيطان فرماه يسبع 
حصيات فساخ ء فلما أراد إبراهيم أن يذبح اينه إسحاق قال لأبيه : يا أبن 
أوثقنى لا أضطرب فينتضح عليك من دمى إذا ذيحتنى » فشسده فلما أخذ الشفرة 
فأراد أن يذبحه » نودی من خلفه : ( أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) OO‏ 

وقد أورد الهيشمى هذا الحديث فى كتابه مجمع الزوائد وعلق عليه بقوله : 
ورواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ) 29 . 

وأورد روايتين ارين له عن ابن عباس أيضا بدون أن يذ كر فيهما 
اسم الذبيح وقال « رواه كله الطبرانى فى الكبير وفيه عطاء ين السائب وقد 
اختلط ۾ © . 

وقد أورد الشيخ الألبانى رواية الإمام أحمد لهذا الحديث فى كتابه « سلسلة 
الأحاديث الضعيقة والموضصوعة » وعلق عليه بقوله و ضعيف بهذا السياق : 
أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس مرفوعا . 

وهذا ola‏ ضصعيف رجاله كلهم شقسات » وعلته أن عطاء بن السائب 
كان قد اختلط وسمع منه حماد فى هذه الحالة وقبلها أيضاع 9) , 

ثم يذكر الألبانى أن قول الزرقانى فى شرح المواهب (AY / ١(‏ والشيخ 
أحمد شاكر فى تعليقه على المسند « إسناده صحيح » غير مسلم . 

ويشسير إلى أنه من. المعروف عن الشيخ أحمد أنه يحتج فى تصحيح هذا 
deel (1)‏ جع pe VAY oe‏ رقم ۲۷۹۰ تحقيق السيخ أحمد شاكر . 

راجع أيضا الدر ا نشور ج٣۲‏ صا ٠١‏ . 
(؟) مجمع الزوائد Tose‏ ص۲۹۹ س Vs‏ 


(۳) المصدو السابق ue Car‏ 75 , 
Coal WALL )4(‏ الضعيفة والموضوعة جا ص4 TE‏ حديث رقم ۳٣۷‏ . 


ANE 


السند Ob‏ حماداً سمع من عطاء قبل الاختلاط وأنه ذكر ذلاث فى غير ما موضح 
من «المسند» وغيره وأنه ذهول عما ذكره الحافظ فى 3 تهذيب التهذيب » عر 
بعض الأئمة أنه سمع منه فى الاختلاط أيضا » فلا يجور حيئذ تصحيح حديثه |2 
بعد تبين أنه سمعه منه قبل الاختلاط OO‏ 

والحقيقة أننى رجعت إلى كلام الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على هذا 
الحديث فوجدته قد انتهى إلى ما انتهى إليه السيخ الألبانى فى تعيين اسم الذبيع 
على الأقلى » وهو وإن قال على الحديث : « إسناده صحيح » إلا أنه استدرك 
قائلا : 

« إلا أن قوله فيه » فلما أراد إيراهيم أن يذبح ابنه إسحاق » نراه خطأ من 
عطاء ين السائب » فالذبيح إسماعيل » كما دل عليه الكتاب والسدة »© . 


ثم أشار إلى تعلیق ابن كثير على هذا الحديث حيث أو رد ابن كثير رواية 
الإمام أحمد عن ابن عباس وفيها أن الذبيح إسماعيل ( والتى سوف نتحدث 
Lye‏ عند ذكر حجج القائلين Ob‏ الذبيح إسماعيل ) وعقب عليها بقوله ( ثم 
رواه أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمسة عن عطاء بن السائب عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فذكره إلا أنه قال إسحاق » معن ابن 
pls‏ رضى الله عنهما فى تسمية الذبيح روايعان والأظهر عنه أنه إسماعيل 1 
SL‏ ) © , 

وقد عقب الشيخ أحمد ثساكر على كلام الحاقظ ابن سٹیر ,لف لله 
ونفول : يل هذه الرواية law‏ قطعاء فيكون عن ابن عباس رواية و م دة 
وشار إلى الحديث رقم ۲۷۰۷ الذى سنتحدث ase‏ إن شاء ائله “١ Mat‏ 
١‏ امصدر السابق ۔ (؟) المسيد ج٤ TAT oe‏ تعليق ge‏ الحاءيك د ۲۷5 , 
:46 تفسير القرآن العيزيم ج ص ٠١‏ . 


. TAG A TAT A tap deed (> 
ogame الذبيج إسماغيل و عر دس‎ Ob عن القائلين‎ Le عند‎ 6١ 
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وبذلك يكون الشيخ أحمد شاكر قد اتفق مع الحافظ الهيشمى ١‏ مع الشميخ 
الألبانى فى أن bbe‏ عطاء بن السائب ثابت وأدى إلى غلطه فى امم اليح 
وهذا هو الحق . 

فليس هتاك علاقة بين إسحاق وبين eee‏ ل ل 
فهو > ا سدبين بعد ذلك HN Hl‏ إليه من قبل لم يأنته مكة ولم dz‏ منو, و ody‏ 
هناك gal‏ ارتباط أو صلة بينه وبين المشاعر المقدسة بأى حال من الأحوال . 

ولذلك ob‏ الشيخ الألبانى ينتهى إلى أن هذا الحديث قد أخرجه اکم من 
طريق أخرى عن ابن عباس رفعه دون قصة الذيج وصبحيحه على شرا مسلم 
ووافقه الذهبى وأخرجه أحمد ( رقم ۲۷۰۷ ) من طريق ثالث عنه أثم منىء وفيه 
القصة 1 وفيه تسمية الذييح إسماعيل وهو الصواب 20 . 

هذا وقد أضاف الشسيخ الدكعور محمد أبو شهبة إلى هذه الأحاديث 
المذكورة حديثين أحدهما أخرجه الديلمى فى مسدد الفردوس بسنده عن أبى 
سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ييه و إن داود سأل ربه مسألة ء فقال : 
اجعلنى مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأوحى الله إليه : إتى ابتليت إبراهيم 
بالنار فصبر » وابتليت إسحاق بالذبيح فصبر » وابتليت يعقوب فصبر » . 

والحديث القانى أ رجه الدارقطنى فى مسند الفردوس بسندها عن ابن 
ME ees‏ و الذبيح إسمعاق ل 

ومن الواضح Lgl‏ بنفس المعانى التى وردت بهما فى الروايتب بن الأولى 
والئائية من الره yT‏ , السند حيث رو اهما الدار قدا 
والديلمى » وقد gle‏ الك gee‏ أبو شهبة بأنهما من الأحاديث التى لاتصح ولاتلہت 
ols‏ أحاديث الديا 
)4( سلسلة الأحاديث 
(۲) الإسرائيلياث My‏ م ١ات‏ 


۽ مسلك ال مر دوس شسأنها معروف.ء والدارقهلني رعا 
TT Ee‏ 


اذب التفسير صب 25" , 
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يخرج فى سننه ما هو موضوع 007 . 

وينعهى الشسيخ أبو مسهبة إلى أن ماروى من الأحاديث المرفوعة فى أن 
الذبيح إسحاق إما موضوع وإما ضعيف لايصح الاحتجاج Og‏ 

وبذلك فإنه قد تبين لنا من حلال عرض هذه الروايات » ونقد علماء 
الحديث لها من حيث سندها » وبيان أن بعضها ضعيف » والبعض الآخر ضعيف 
جداً وأن هذا الضعف يجعلها من الأحاديث التى لايصح الاستشهاد بهاء 
ولايعتمد عليها فى الاستدلال والترجيح » ناهيك عن كونها موقوفة وليست 
مرفوعة . 

وأما أكثر هذه الأحاديث فقد تبين لنا أنها موضوعة ومدكرة . 

وهذا الأمر يجعلنى أشير إلى أن الإمام الفرطبى لم يحالفه التوفيق » وجانيه 
الصواب حيتما ذكر أن القول ob‏ الذبيح إسحاق أقوى فى النقل عن النبى & 
وعن الصحابة والتابعين © . 

فين هذه القوة ؟ وقد تهاوت الروايات التى اعتمد عليها هو والإمام الطبرى 
روأية بعد رواية . 

وإذا كانت هذه الروايات قد اسعشھدا بها هما وغيرهما ممن رأى رأيهما 
على أنها أحاديث مرفوعة إلى التبى EE‏ وثيت لنا من حلال النقد أنها ليست 
كذلك . 

إذا كان الأمر هكذا فيكون معنى ذلك أن حجة استشهادهم بها قد ضعفت 
وعلة اعتمادهم عليها واستدلالهم بما ورد فيها قد سقطت ووهتء وأن هذه 
)١(‏ المصدر السايق . 


(؟)المصدر السابق ص٣٣۳‏ . 
(ry‏ الجامع لأحكام القرآن ج ٠١‏ ص 1١١‏ . 


VAY 


الأحاديث قد اتشهت إلى أحاديث بعضها موضوع ومنكر › وبعضسها الآخر 
موقوف يعتريه الضعف » وتسرى فيه العلل . 

فلننظر إلى الأحاديث الموقوفة على بعض الصحابة والتابعين التى استدل بها 
أصحاب الفريق الأول من حيث سندها بعد أن تبين لنا سقوط الاسعدلال 
بالأحاديث المرفوعة . 


۲ الروايات الموقوفة : 

لقد تبين لنا من خلال عرض الروايات المرفوعة والتعقيب عليها بنقد سندها 
أن بعضها موقوفت على الصحابة مثل زواية العباس بن ee‏ المطلب ورؤاية أبنه 
عبد الله ورواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم جميعاً . 

فهذه الروايات الشلاث التى عرضناقا على أنهنا ضرفوغة حسب زعم 
المستشسهدين بها إلى النبی یه تبين من خلال نقد علماغ الحديث أتها ليست 
مرفوعة » وإنما هى موقوفة على هؤلاء الصحابة ‏ 

ولذلك فإن السيوطى قد أوردها فى كتابه « الدر المنشور » على أنها موقوفة : 

يقول السيوطى : أخرج عبد بن حميد والبخارى فى تاريخه وابن جرير 
وابن المنذر واين أبى حاتم وابن مردوية عن العباس بن عبد المطلب قال :.الذبيح 
إسحاق . 

aly‏ ج الفریابی وسعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن جرير واللحاكم 
وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الذبيح إسحاق . 

وأخرج عبد الرزاق SU‏ وصححه عن اين مسعود رضى الله ase‏ قال 
الذبيح إسحاق . 


وأضاف السيوطى رواية رابعة إلى على رضى الله عنه قال : أخرج عبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وابن المئلر عن على رضى الله عنه قال : الذبيح 
إسحاق . 

ورواية خامسةعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : أأخرج الحاكم 
بسئد قيه الواقدى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

رأى إبراهيم عليه السلام فى المنام أن يذبح إسحاق )£0 

وذكر القرطبى وغيره أن الصحابة الذين قالوا بأن الذبيح إسحاق هم : 

العباس ين عبد المطلب وابنه عبد الله وعبد الله ين مسعود وجابر وعلى بن 
of‏ طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن المخطاب رضى الله عنهم جميعاً ON‏ 

وأضاف البغوى وغيره إلى هؤلاء السبعة من الصحاية الذين ذكرهم 
القرطبى عددا من التابعين وغيرهم مثل : 

سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعلقمة والشعبى » وكعب الأحبار وقتادة 
ومسروق وعبيد بن عمير وأبى ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق 
والزهرى والقاسم بن يزيد ومكحول وعشمان بن حاضصر وعطاء ومقاتل whee‏ 
الرحمن بن سابط والسدى وعبد الله بن أبى الهذيل ومالك بن تس والحسن ©. 

ومن الروايات المنسوبة إلى هؤلاء من التابعين وغيرهم نذكر بعضها : 

أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن سعيد بن جبير رضي الله 
عنه قال : لما رأى إبراهيم عليه السلام فى المنام ذبح إسحاق سار به من منزله 
إلى المنحر بمنى مسيرة شهر فى غداة واحدة فلما صرف عنه الذبح » وأمر يذبح 
() الدر المشور ج۲۳ ص۹١٠‏ . 
(؟) تفسير القرطبى مە ١‏ ص۹4 س ٠٠١‏ , 


1( راجع معالم التدریل للبخوى ج٤‏ ص۔۲٣‏ تفسير القرطبى ج ٠١‏ صا ٠١‏ . 
القول الفصيح فی تعيين الذبیح ص۳۸ . ۲۹ ضمن كعاب الماوى للفتاوى . 
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الكيش » ذبحه ثم راح به » وراحا إلى منزله فى عشية واحدة مسيرة شهر 
طويت له الأودية والجبال 00 , 

eg ply‏ بن حميد وابن جرير عن مسروق رضى الله عنه قال : الذبيح 
إسحاق © . 

وأتعرج عبد بن حميد عن عثمان بن حاضر قال : لما أراد إبراهيم أن يذبح 
اينه إسحاق ترك أمه سارة فى مسجد الخيف » وذهب باسحاق سعه » فلما بلغ 
حيث اراد أن يذبحه قال إبراهيم لمن كان معه : استأخمروا منى » hg‏ بيده ابنه 
إسحاق » فعزله فقال : يابنى ( إنى أرى في النام أنى أذبيحك فانظر ماذا ترى ؟) 
قال له إسحاق : ياأبت ربى أمرك » قال إبراهيم : نعم إسحاق »› قال إسحاق 
(افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ) 9 فلما أسلما » لأمر الله 
«وتله ) قال إسحاق لأبيه : 

يا أبت أوثقنى لأطيش بك نودى « ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا  »‏ 


وهبط عليه الكبش من ثبير . 

وقد قيل : إنه ارتعى فى الجئة أربعين سنة › فلما كشف عن إسحاق دعا ربه 
ورغب إليه » وحمده » وأوحى إليه : أن ادع Ob‏ دعاءك مستجاب . 

فقال : اللهم من خصرج من الدنيا لايشرك بك La‏ فأدخله الجنة » قال ابن 
خاضر : إبراهيم كان قال لربه : يارب أى و لدى أذبح » فأوحى الرب إليه : 
أحبهما إليك 7 . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السددى رضى الله عنه قال : يا إسحاق 
)١(‏ القول الفصيح ج۳۸ » الدر gill‏ ج۲۳ ص۹١١‏ تفس القرطى جه 1 صا 1١‏ 


. ١١۹ الدر المتقور ج۲۳ ص‎ cry 
LAV صا‎ Vie المتغور فى الافسير يالمألور‎ all cry 
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انطلق فقرب قربانا إلى الله . أذ سكينا وحبلا ثم انطلق به حتى إذا ذهب به 
بين الجبئال قال الغلام : يا أبت أين قربائك ( قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابر ين ) قال له إسحاق : ياأبت اشدد رباطى حتى لا أضطرب واكفف عنى 
يابك حتى لاينضح علیها من دمى شىء فتراه سارة فتحزن وأسرع مر السكين 
على حلقى ليكون أهون للموت على » فإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام منى > 
فأقبل عليه إبراهيم بقلبه وهو ییبکی وإسحاق یبکی » ثم إنه جر السكين على 
حلقه » فلم تحر وضرب الله على حلق إسحاق صفيحة من نحاس » Labi‏ 
رأى ذلك ضرب به على جبينه وحز من قفاه » وذلك قول الله ( فلما أسلما) 
يقول : سلما لله الأمر ( وتله للجبين ) فنودى يا إبراهيم ( قد صدقت الرؤيا) 
بإسحاق فالتفت فإذا هو بكبش فأحذه وحل عن ابنه وأكب عليه يقبله وجعل 
يقول : اليوم يابنى وهبت لى OF‏ 

وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال : إن الله لما أمر إبراهيم بذبح ابنه قال 
له : يابتى خحذ الشسغرة فقسال الشسيطان : هذا أوان أصيب حساجتى من آل إبراهيم 
فلقی إبراهيم متشبهاً بصديق له فقال له : يا إبراهيم أين تعمد ؟ قال : لحاجة . 
قال : والله ما تذهب إلا لتذبح ابنك من أجل رؤيا رأيتها والرؤيا تخطئ وتصيب 
ولیس فى رؤيا رأيقها ما تذهب بإسحاق » فلما رأى أنه لم يستفد من إبراهيم 
شيعا لقى إسحاق » فقال أين تعمد يا إسحاق ؟ قال : الحاجة إبراهيم قال : إن 
إبراهيم إنما يذهب بك ليذيحك فقال إسحاق : وما شسأنه يذبحنى وهل رأيت 
أحداً يذبح ابنه ؟ قال : يذبحك لله » قال : Ob‏ يذبحنى لله أصبر والله لذلك 
أهل » فلما رأى أنه لم يستعفد من إسحاق شيعا جاء إلى سارة فقال : ين يذهب 
إسحاق ؟ قالت : ذهب مع إبراهيم لحاجته » فقال : إنما ذهب به ليذبحه فقالت : 


(١)المصدر‏ السايق ج٣‏ ۲ مہ VN‏ تفسير الطبرى ج٣۲‏ صدة ؟ . 
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وهل رأيت أحداً يديح ابنه ؟ 

قال : يذبحه لله قالت : فإن ذبحه لله » فإ إبراهيم وإسححاق لله » والله 
تذلك آهل . 

فلما رای أنه لم يستفد منھا شيئاً» أتى الجمرة » فانتفخ حتى سا الوادى ومع 
إبراهيم الك قال املك : ارم يا إبراهيم فرمى يسبع حصیات » يكبر فى اثر کل 
حصاة AG‏ ج له عن الطريق ثم انطلق حتى أتى الجسمرة الثانية حتى سد الوادى 
ققال له الملك : ارم بلإبراهيم فرمى بسع حصيات يكبر مع كل حصاة cathe‏ 
له عن الطريق » ثم انطلق حعى أتى الجمرة الثالشة : فانتقخ حتى سد الوادى عليه 
قال له املك : ارم يا إبراهيم قرمى بسبع Scheme‏ فی اثر كل حصاةء 
فأفرج له عن الطريق حتى O pall A‏ 

ومن الواضح أن الروايات الثلاث الأخيرة تدور أحدائها فى مكة وما حولها 
عند انحر وبين المتاسك . . 

وقيل أن نتكلم عن أسانيدها ونيين درجتها من هذه الناحية ء أود أن أشير 
إلى أمر هام يكاد يكون مجمعاً عليه إن لم يكن مجمعاً عليه بالفعل » وهو أن 
إسحاق ما نزل مكة » ولا ارتبط اسمه بها » أو بأى مكان مقدس من مشاعرها 
المقدسة » سواء فى منى أو المزدلفة وغيرهما » بل إن السيدة سارة ام إسسحاق ما 
A‏ أنها جاءت إلى منى ودخلت مسجد الخيف ! ! ! وغير ذلك من الأوهام 
والزيادات والإضافات التى اضطرتهم إلى أن يقولوا إن إسحاق جیء به من 
الشام إلى مكدة وإلى متى لكى يذبح » وهذا كلام مستبعد فى العقل » وينقصه 
التوثيق فى التاريخ كما سنبينه بعد ذلك 

وهكذا اطلعنا على عدة روايات موقوقة على بعض الصحاية والتايعين 


VV ج57 صا‎ gh ND 


وتابعى التابعين نقلها عدد من المفسرين » واستشسهد بها القسائلون بأن الذبيح 
إسحاق معتقدين صحة أسانيدها » وجواز الاستدلال بها . 

فقد نقل القرطبى بعض هذه الروايات عن سبعة من الصحابة هم : العباس 
بن عبد المطلب » وابنه عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وجابر » وعبد الله بن 
عمر » وعمر » وعلى بن أبى طالب . 

ثم يقول : « فهولاء سبعة من الصحابة » وقال به من التابعين وغيرهم علقمة 
والشعيى » ومسجاهد » وسعيد ين جسير » وكعب الأحبار» وقتادة » ومسروق »> 
وعكرمة » والقاسم بن أبى بزة » وعطاء » ومقاتل » وعبد الرحمن بن سابط » 
والزهرى » والسدى » وعبد الله بن أبى الهسذيل » ومالك بن أنس كلهم قالوا : 
الذبيح إسحاق (٠‏ . 

وهناك ملاحظة جديرة بالتأمل وهى أن الروايات المنقولة عن بعض الصحابة 
فى أن الذبيح إسحاق » يقابلها من الجائب الآخسر روايات عن نفس هؤلاء 
الصحابة والشابعين فى أن الذبيح إسماعيل » وهذا يعنى أن أحد القولين صحيح 
والآخر باطل . ٠‏ 

وهذا واضح جداً فى الأقوال المنسوبة إلى الإمام ابن عباس وإلى EY‏ عبد 
الله بن عمر » و كلك الأمر فى بعض التابعين وسيتضح لنا ذلك حينما تتحدث 
عن حجج القائلين بأن الذبيح إسماعيل . 

يذكر الحافظ ابن كثير of‏ القول Ob‏ الذبيح إسحاق قال به عدد من الصحاية 
والتابعين » وذكر أسماءهم , ثم قال : 

« وهو إحدى الروايتين عن اين عباس » ولككن الصحيح عنه ‏ وعن أكثر 
هؤلاء ‏ أنه إسماعيل عليه السلام . 
)١(‏ تفسير القرطبى جه ١١ BAe ١‏ . 
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قال مجاهد وسعيد والفسعبى ويوسف بن مهران » وعطاء وغیر واحد عن 
ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام (© . 

بل إن الإمام الطبرى نفسه نقل عن ابن عباس قوله : « المفدى إسماعيل , 
وزعمت اليهود أنه إسحاق » وكذبت اليهود Oa‏ 

ولذلك فإن ابن كتير حيئما يشير إلى أن القول ob‏ الذبيح إسحاق هو اختيار 
ابن جرير » يعقب على ذلك بقوله : « وهذا عجيب منه ) 29 , 

فابن جرير كما يقول الدكتور محمد حسين الذهبى لم يلتزم الصسحة فى 
كل مايرويه » ويرى أننا لو عرضنا هاتين الروايتين الم ل كورتين عن ابن عباس على 
قواعد الحدثين فى نقد الرواية والترجيح لتبين لنا بكل وضوح وجلاء أن الرواية 
القائلة بأن الذبيح هو إسماعيل أصح من غير ها وأرجح ما يخالفهاء لأنها مؤيد: 
بأدلة كثيرة ©) , 

وهذه الأدلة الكثيرة والقوية سوف تبيعها عند ذكر حجج القائلين بأن الذبيح 
إسماعيل إن شاء الله تعالى . 

مصدر هذه الروايات : 

وإذا كانت الروايات المرفوعة التى استشهد بها الفريق الأول » والتى 
أوردناها WaT‏ قد بين العلماء أنها ليست مرفوعة إلى coll‏ صلى الله عليه وسلم 
فبعضها موقوف على الصحاية والشابعين ء والكثير منها أحاديث موضوعة ء أو 
منكرة » أو ضعيفة » وكلها حتى الموقوف منها لايجوز الاستشهاد بها ء ولايمكن 
)4( قصص الأنبياء جا صا ١ ٤‏ 6 راجع أيضا زاد المسير فى عام التفسير لابن os jp‏ چ ۷ ص ۷٣‏ 

المكتب الإسلامى للطباعة والتشر ۱۳۸۵ fA‏ 1578م . 
(؟) تفسير الطيرى ج ۲۴ ص۳٥‏ تاريخ الطبرى ج ۱ .78 . 


(۳) قصص الأنبياء جا ص4 18 , 
(4) التفسير والمفسرون حا صا اشر دار الكتب 
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الاعتماد عليها فى الاستدلال . 

وإذا كانت الروايات الموقوفة على الصحابة والتابعين والتى أوردتاها أيض' 
عقب الروايات المرفوعة لايمكن الاحتجاج بها أيضاء فنسبتها إلى الموقرفة 
عليهم غير صحيحة » وستدها منقطع » كما سيتبين الآن من كلام العلماء . 

إذا كان الأمر كذلك فما هو المصدر الحقيقى لهذه الرر ايات التى صدرت. 
عله » حتى شاعت فى كتب التفسير » » وانتغرت فى كتب Lat‏ » ونقلت عن 
بعض العلماء » ونسبت إليهم . 

يذكر ابن كثير فى كعابه قصص الأنبياء أنه قد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة 
ين السلف وغيرهم » وأنهم إما أحذوه من كعب الأحبار أو من صحف Bel‏ 
لكاب » وليس فى ذلك حاديث صحيح عن امعصوم om‏ نترك لأجله ظاهر 
الكتاب العزيز » ولايفهم هذا من القرآن » بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند 
العأمل على أنه إسماعيل (© . 

قال عبد الرزاق : أحبرنا معمر عن الزهرى أخبرنا القاسم قال : اجتمع أبر 
هريرة وكعب » فسجعل أبو هريرة رضى الله عنه » يحدت عن التبى BE‏ 
وجعل كعب يحدث عن الكتب فقال of‏ هريرة رضى الله عنه قال النبى کله : 
إن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى قد ols‏ دعوتى delat‏ لأمتى يوم القيامة » 
فقال كعب : أنت سمعت هذا من رسول الله عد ؟ قال : نمم » قال Mads‏ 
أبى وأمى ‏ أو فداء أبى وأمى . أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه النسلاة رالسلام : 

أنه لما رأى ذبح ابنه إسحاق » وفى رواية أن كمعبا قال لأبى . ريرة : ألا 
أخبرك عن إسححعاق بن إبراهيم النبى قال أبو هريرة : بلى : قال كعب : نا ري 
إبراهيم ذبح إسححاق قال الشيطان : إن لم call‏ مؤلاء عند هذه لم أفتتهم أرداً 


0 قصص الأنبياء جا Nb ie‏ 


phe‏ ج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه » فذهب الشيطان » فدخل 
على سارة فقال : أين ذهب إبراهيم بابنك ؟ وفى رواية أين ذهب إبراهيم غادياً 
بإسحاق قالت : غدا به لبعض حاجته » قال : فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب به 
ليذبحه » قالت : ولم يذبحه ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك » قالت : فقد 
أحسن أن يطيع ربه فذهب ٩(‏ . 
ولذلك فإن ابن كثبر بعد أن أورد الروايات الفى تذكر أن الذبيح إسحاق 
عقب عليها بقوله : 
« وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأحوذة عن كعب الأحبار » فإته لما أسلم 
فى الدولة العمرية » جعل يحدث عمر عن كتيه قديمأء فرعا استمع له عير 
رضى الله عنه » فتر حص الناس فى استما ع ما عنده » ونقلوا ماعنده عنه » Yee‏ 
وسمينها » وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده ۾ © , 
ويذكر القاسمى أن المفسرين قد رووا فى قصة الذبيح روايات مدكرة لم 
يصح سندها ولامتنها» بل ولم تحسن » فهى معضلة تتتهى إلى السدى وكعب » 
والسدى حاله معلوم فى ضعف مروياته وكذلك كعب )0 , 
وإذا كانت أغلب الروايات إن لم يكن كلها منقولة عن كسب والسدى فإن 
هناك أثراً يكعر الاستشهاد به والاععماد عليه من قبل القائلين بأن الذبيح إسحاق . 
يذكر كثير من المفسرين OO‏ الذين قالو! ob‏ الذبيح إسحاق » قد استدثرا 
بکتاب يعقوب إلى يوسف : 
)١(‏ راجح الدر المنشور للسيوطى ج۲۴ صة ١١‏ س ۱۰۹ تاريخ الطبرى چا 135-716 
تفسير الطبرى ج٣۲‏ ص۲ م تفسیر أبن كثير جع ص 15-9 . 
(۲) تفسير القرآن العظيم جع ص ۷۷ . 
(؟) محمد جمال الدين القناسمى : محاسن التأويل ج٤ ١‏ ص٠‏ ؟١‏ دار الفكر بيروت الطبعة القانية 


هاه AVA‏ 
(4) الرمخشرى فى الكشاف جم ٠١۰‏ والرازی فى رلک ۔ bee ٣١‏ هات ووا 
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من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم نخليل الله , 

وعقب عليه الكشيروك منهم البيضاوى وأبوالسعود وغير هما بأن هذا 
الحديث لم يثبت . 1 

وذكر مثل ذلك الشسهاب الخفاجى والبقاعى » وأشارا إلى أن هذا الحديث 
موضوع 29 , 

فقد علق الحمافظ ابن حجر فى كتابه « الكافى الشافى فى تخريج أحاديث 
الكشساف » على هذا الحديث بقوله : 

« أخحر جه الترمذى فى الدوادر فى الحادى والعشرين بعد المائقين » حدثنا 
عمر بن أبى عمر -حدثنا عصام بن المثتى الخمصى عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

كتب يعقوب كتاباً فيه 9 بسم الله الرحمن الرحيم : من يعقوب نبى الله إلى 
«fc. el‏ 

cals‏ الدارقطنى فى غرائب مالك من رواية إسحاق بن وهب الطوسى 
عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه » أوصى إلى ملك الوت 
أن ائت يعقوب فسلم عليه فذكر الحديث _ وفيه فقال : اكتيوا ياسم الله 
الرحمن الرحمن الرحيم : من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الله إلى عرير مصر : أما بعد فإنا أهل بيت فذكره مطولا . 

قال الدارقطنى : هذا موضوع » وإسحاق كان يضع الحديث على ابن 
وهب 9 . 


(1) حاشية الشسهاب على تفسير البيضاوى ج۷ ص١1‏ » نظم الدرر فى تناسب الآبات والسور 
ج5١‏ ص ۲٣۲‏ راجع أيضا السيرة الخلبية ج ١‏ ص 5١‏ وتفسير البيضاوى ج ۲ ص ۲۹۷ وأبى 
السعود ج ع صا ٠ 5٠٠0‏ وش رح الشف ج ١‏ عب 450 , 

(1) هامش صلاه من تفسير الكشاف ج٤‏ الناشر دار الكتاب العربى يروت هم لوقام 
راجع أيضا الفتح السماوى فى تخريج أحاديث تفسير البيضاوى للمتاوى ج ٢‏ مب AON‏ لاه 8 
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2 شیب : 

وبذلك فإن الروايات التى اعتمد عليها القائلون ob‏ الذبيح إسحاق روايات 
موضوعة أو منكرة أو ضعيفة » نقلت عن أحبار أهل الكتاب » ونقسلها Ap‏ 
دو أن پرا فى مندها ء ظنا منهم أن ما عليه آهل الكتاب أولى بالاتباع . 

وإلى قريب من هذا يقول القرطبى فى معرض تر جیه للرأى JUN‏ بأ 
إسحاق و وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى » ' . 

وكان يتبغى عليه أن يقول مثل الألوسى فى هذا الشأن » حيتما مال إلى 
الرأى القائل بأنه إسماعيل » بناء على أن ظاهر الآية يقتضيه وأنه المروى عن كثير 
من أكمة Jal‏ البيتي» وأنه لم يشيقن صحة حديث مرفوع يقتضى حلاف ذلك 

ثم انتهى إلى أن حال أهل الكتاب لايخفى على ذوى الألباب © . 

ولكن القرطبى وقبله الطبرى وغيرهما من سبقوهما أو Ly Bh‏ بهما ‏ تابا 
أهل الكتاب وقلدوهم وتقلوا عنهم هذا الرأى . 

يذكر ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه يقول : هنا 
القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم 29 . 

وذكر أيضا فى الفتاوى أن أهل الكعاب حرفوا فزادوا إسحاق بدلا ن 
إسماعيل فتلقى ذلك عنهم من تلقاه » وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق؛ 
وأصله من تحريف أهل ESN‏ 

بكو ا ام وح عاد لوو 
نقل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم أي يضاء وليس ذلك فى كتاب ولا Che‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن جه ١‏ ص 1١‏ 

)1( روح المعانى ج؟؟ ص15 . 

)1( زاد المعاد جا صا۷ا . 

(4) مجموع فتاوی 2 ان الإسلام بغ ص١۴٣‏ ۔ ۳۳۲١‏ ۔ 
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ويرى أنه ماتلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب » وأحذ ذلك مسلما من غير حجة » 
وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل () , 

ويقول فى موضع آخس إن القائلين بأن الذبيح إسحاق إنما مستندهم على 
الإسرائايات » حيث إن كتابهم فيه تحريف » حيث وضعوا إسحاق بدلاً من 
إسماعيل » فلفظة إسحاق مقحمة مكذوبة مغتراة فى هذا الموضع لأنه ليس هو 
الوحيد ولا البكر Lye‏ ذاك إسماعيل (© . 

ويرى الد كتور مسحمد أو شهبة أن المرويات فى أن الذبيح إسحاق هى من 
إسرائليات أهل الكتاب » وقد نقلها من أسلم منهم » ككعب الأحبار » وحملها 
عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسينا للظن بهم » فذهبوا إليه » وجاء بعدهم 
العلماء فاغتروا بها وذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق . 

ويتتهى إلى أن حقيقة هذه المرويات أنها من وضع أهل الكتاب لعداوتهم 
المتأصلة من قديم الزمان للنبى الأمى العربى وقومه العرب » فقد أرادوا أن 
لايكون لإسماعيل ab‏ الأعلى للنبى والعرب فضل فى أنه الدبيح نحتى لاينجر 
ذلك إلى النبى عله وإلى الجنس العربى © 


)1( تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ١‏ . 

(۲) راجع قصص الأنبياء جا ص٣٤ ١‏ . 

(۳) الإسراثيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص۹ 88 980 . 
السيرة النبوية فى ضوء الكتاب والسنة الجزء الأول 2114-1118 
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ثانياً : الحجج العفلية : 

استدل القائلون بأن الذبيح إسحاق بحجج عقلية استنبطوها من آيات القرآن 
الكريم » وتأولوا معانيها حتى توافق مذهبهم . 

ومن هذه الحجج : 

الحجة الأولى : 

ذكر الإمام الرازى أن من الحسجج العقلية التى استدل بها هؤلاء أنه تعالى لا 
حكى عن إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات قبل قصة الذبيح قال 
سبحانه : B‏ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ‏ وأجمعوا على أن المراد منه 
مهاجرته إلى الشام . 

ثم قال Be Shas‏ فبشرناه يغلام حليم © فوجب أن يكون هذا الغلام ليس 
إلا إسحاق . 

ثم قال بعدءؤل فلما بلغ معه السعى » وذلك يقتضى أن يكون المراد من 
هذا الغلام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذى حصل فى الشسام . 

فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسحاق () . 

وقد أشار الإمام الطبرى إلى تلك الحجة بقوله : 

« وأولى القولين بالصواب فى المفدى من ابنى إبراهيم حليل الرحمن على 
ظاهر التتريل قول من قال هو إسحاق . 

لأن الله Prt‏ وفديتاه بلدبح عظيم 4 فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذى 
)1( مفاتيح الغيب Ve‏ ص64 ١‏ راجع أيضا تفسير الكشاف للرسخشری جم صا ٣١‏ 

التيسابورى : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج۲۲ ص۸٠‏ هامش تفسير الطبرى . 
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بشر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدأ الما من الصالحين فقال فإ وب هب 
لى من الصا مين © . 

فإذا OLS‏ الممدى بالذبح من أبنيه هو المبشر به » وكان الله تبارك اسمه قد 
بين فى كتابه أن الذى بشر به هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » فقال 
جل ثناؤه : از وبشرناة باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 وکان في كل 
موضع من القرآن کر جد تبشيره إياه بولد فإنما هو معنى به إسحاق » كان بينا أن 

تبشيره إياه بقوله Bs‏ فيشرناه بغلام حليم 4 فى هذا الموضع نحو سائر 

أخباره فى غيره من آيات القرآن 29 , 

واستدل القرطبى أيضا بنفس الحجة التى أوردها الطبرى ولكن بشىء من 
التصرف فذكر أن الله عز وجل قد pel‏ عن إبراهيم حين فارق قومه فهاجر 
إلى القسام مع امرأته سارة وابن أحيه لوط فقسال : © إنى ذاهب إلى ربى 
سیهدین 4 أنه دعا pris‏ ربا هب لى من الصاحين 4 وقال تعالى : «فلما 
اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقرب ې © . 

ولأن الله قال:ظط وفديناه ببح عظيم ) . 

فذكر أن الضداء قى الغلام الحليم الذى يشر به إبراهيم » Ly‏ بشسر يإسحاق 
لأنه قال : ل وبشرناه باسحاق » وقال هناب بغلام حليم © وذلك قبل أن 
يزوج هاجر وقبل أن یولد له إسماعيل » ولیس فى القرآن أنه بر بولد إلا 
إسحاق © , 

ومن الواضح أن الطبرى ومن اتبعه كالقرطبى وغيره قد اعتقدوا أولاً بأن 
الذبيح إسسحاق جريا على ماورد فى الأحاديث التى أوردناها وبيشا عدم 
(۱) تاریخ الطيرى VV ۲۷ ٠ص Ler‏ راجع أيضًا تفسير الطبرى ج۲۴ ع4 8 هه , 
(ND‏ مریم ENT‏ 


(سع الجامع لأحكام القرآن جه ١‏ صا 1١‏ . 
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صلاحيتها للاسعة د » واتباعاً لما ورد عند أهل الكتاب ٠‏ ثم أرادوا أن يدعموا 
كل ذلك بآيات القرآن الكريم » فبذلوا محاو لات فی هذا لجال حستی يتمكترا 
من تطويع الآيات القرآنية للرأى الذى ذهبوا إليه . 

فهم يرون أن الخايل عليه السلام قد بشر بالغلام بعد اعتراله لقومه » وأن 

هذا الغلام هو إسحاق وليس إسماعيل حسب ماورد فى سورة عريم ۰ 

وأن هذا الغلام المبشر به هو الذبيح لقوله تعالى عنه Pp‏ فبشرناه بغلام 
حليم 4 . 

. إسحاق فقط هو الذى بشر به دون إسماعيل‎ ol, 

وللرد عليهم وبيان بطلان ماذهبوا إليه أقول ما يلى : 

فيما يتعلق بشبشير الله سبحانه لإبراهيم باسحاق عقب الاعتزال كما 
يزعمون فإن هذا غير صحيح . 

حيث إنهم اعتمدوا على ماورد فى سورة مريم ف فلما اعسزلهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعفوب 4 . 

فلو كان هذا صحيحاً لكان إسحاق أ من إسماعيل وهذا مالم يقل به 
أحد من اليهود والدصارى ولا من المسلمين الهم إلا ما ذكره الفرطبى شد نيه 

عن الجميع حين قال فى تفسيره لقصة الذبيح ١‏ قد ذكرنا أولا مايدل على أن 
إسحاق أكبر من إسماعيل )27 . 

فبحثت عن استدلاله هذا فلم أجد , وتعجبت من أ ين جاء بهذا الاستنعاج , 
ولو كان الأمر كما يدعى لأصبح إسحاق هو البكر وأراح اليهود من محاولات 
التحريف والتبرير ل ا 
البكورية . 


VAY oe الجامع لأحكام القرآن ج ەا‎ )١( 


والعجيب أننى وجدت القسرطبى فى الجزء الشائى من oped‏ يذكر أن 
إسماعيل هو أكبر ولد إبراهيم وأن أباه قد نقله إلى مكة وكان له سنعان () . 

بل الأعجب من ذلك أئنى وجدته فى تفمسير سورة مريم يقسول بالنص فى 
توله تعالى م وآ واذكر فى الكتاب إسماعيل ) والجمهور أنه إسماعيل الذبيح 
أبو العرب بن إبراهيم . 

وقد قيل : إن الذبيح إسحاق ء والأول أظهر على ماتقام ويأنى فى ؛ 
ورالصافات » إن شاء الله » ٩‏ . 

ولاندرى ما الذى جعله يغير رأيه » ويمأول كل هذا التأويل » فالإجماع قائم 
من أهل الكتاب والمسلمين على أن إسماعيل أكبر من إسحاق » ويكفى 
الاستشهاد بقوله تعالى على لسان إبراهيم ا الحمد لله اللدى وهب على على 
الكبر إسماعيل وإسحاق wh Of‏ لسميع الدعاء Og‏ 1 

وبناء على ذلك فإن أول غلام بشر به إبراهيم بعد اعتزاله لقومه أو 
هجرته لربه هو إسماعيل وليس إسحاق » وأن قوله تعالى طإ فبشرناه بغلام 
حليم 4 فى سورة الصافات ينطبق على إسماعيل » كما سنبين ذلك بالتفصيل 
عند ذكر الحجج التى اععمد عيها القائلون بأنه الذييح . 

ونكتفى هنا بالإضارة إلي أن « الفاء » فى قوله تعالى 9 فبشرناه © للتعقيب 
والبشارة هى الإخبار بخير وارد عن قرب أو على بعد ؛ Of‏ كان الله سبحانه 
بشر إبراهيسم بأنه يولد له ولد » أو يوجد له نسل عقب دعائه كما هو الظاهر 
وهو صريح فى سقر التكوين  )(‏ فقد أخحبره بأنه سبحانه قد استجاب له وزنه 
)1( الجامع لأحكام القرآن ج؟ صده ٠١‏ الهيئة ا لمصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷ م . 
(۲) المصدر السابق ج۱۱ ص ١١4‏ دار إحياء التراث العربی بیروت ۱۹11/۱۹۱1۰ ٠۴‏ 
(۴) إبرأهيم : 8" » ولو تتبعناآيات الفرآن الكريم لوجدنا أن إسماعيل كان يذكر دائما قبل [سحاق إذا 
أجتمع ذكرهما فى آية واحدة . 
(4) جاء فى الإصحاح garth‏ عشر من سفر التكوين 9 فقال إبرام أيها السيد الرب ماذا تعطينى وأنا ‏ 
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يهبه ولداً بعد زمان » فالتعقيب علي ظاهره . 

وإن كان الله سيصانه بشره بغلام يعد ذلك حين حملت مده هاجر زو جنه 
بعد حرو جه بمدة طويلة » فالتعقيب نسبى » أى بشرناه حين قدرنا ذلك أو بشارة 
بغلام » فصار التعقيب آيلا إلي الميادرة كما يقال : تزوج فولد له . 

وعلى الاحعمالين فالغلام الذى بشر به هو الولد الأول الذى ولد له وهو 
إسماعيل لامحالة . 

وهذا الغلام الذى بشسر به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكر غير الغلام الذى 
بشرته به الملائكة وهو إسحاق عليهم جميعا السلام OY‏ . 

أما قوله تعالى فى سورة « مريم » فل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ويعقوب ‏ فإن الإمام الألوسى يذكر أن هذه الهبة كانت بدلاً 
من الذين فارقهم من أبيه وقومه الكفرة » ولم تكن عقيب المهاجرة » فإ أول ما 
وهب له عليه السلام من الأولاد إسماعيل عليه السلام , 

وأما ترتيب هبتهما على اعتزاله ههنا فير جع إلى بيان كمال عظم النعم التى 
أعطاها الله تعالى إياه بمقابلة من اعمزلهم من الأهل والأقرباء حيث إن إسحاق 
ويعقوب هما شسجرتا الأنبياء ولهما أولاد وأحفاد أولو أن plan‏ وذوو عدد 
كثير بالإضافة إلى أنه سبحاته أراد أن يذكر إسماعيل عليه السلام بفضله على 
الانفراد » فقد فصل ذكره عن أبيه وأخيه عليهم السلام لإبراز كمال الاعتناء 
بأمره بإيراده مستقلا 20 , 


= ماض عقيما ومالك بيتى وهو السعازر الدمشقى » وقال إبرام أيضا : إنك لم تعطنى نسلا وهو ذا اين 
بيتى وارث لی » فإذا كلام الرب إليه » وكما سبق أن قلت فإن اليهود نم يجروًا على الزعم بأن إسحاق 
أكبر من إسماعيل وإفنا يقرون ببكورية [سماعيل ولكنهم زعموا سقوطها عنه وثرعها منه كما سبق إن 
بیئٹ a‏ 


)1( راجع تفسير التحرير والتتوير للطاهر ابن عاشور ج ۲۳ ب 45 ١‏ . 
)59١(‏ روع العاتي بج ۱۹ صا ا ١۰٤‏ . 
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وبذلك فإنه لاحجة للطبرى والقرطبى فى عدم ذكر إسماعيل هنا حيث 
إعتقدا أن إسحاق هو الذى جاء بعد الاعتزال مباشرة ونسيا أن الخليل بعد 
الاعترال طلب الولد وهذا يعنى أنه لم يكن قد ولد له » فلما بشر به لسم يتعجب 
لأنه هو الذى سأله . 

أما فى إسحاق فإنه لم يطلبه بل على العكس تعجب كثيراً هو وامرأته حينما 
بشرتهما الملائكة » وسوف نفصل القول فى هذا عند ذكر حجج الفريق الثانى . 

أما قولهم بأن إسحاق وحده هو الذی بشر به دون إسماعيل فإنه يكفى أن 
تكون هذه الآية « فبشرناه بغلام حليم © كما يقول الألوسى ‏ دليلاً على أن 
إسماعيل مشر به أيضا » لأن قوله : ا[ وبشرناه ياسحاق » بعد استيفاء هذه 
القصة فى سورة الصافات وتذييلها يما ذيل » ظاهر الدلالة على أن هسالك 
بشارتين متخایر «OD oy‏ 

ولذلك Of‏ الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر أن ابن جرير Bd pe Ul‏ اختياره 
أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : ا فبشرناه بغلام حليم » فجعل هذه 
البشارة هى SLANT‏ بإسحاق فى قوله تعالى : «( وبشروه بغلام عليم 6 . 

بعد أن ذكر ذلك قال : « هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره » وليس إليه بمذهب 
ولالازم » بل هو بعيد جداً » والذى استدل به محمد بن كعب القرظى على أنه 
إسماعيل أثبت وأصح وأقوى © . 

فما الذى استدل به ابن كعب القرظى ؟ . 

لقد استدل بهذه الآية على أن هناك بفسارتين معغايرتين وأن الذبيح 
إسماعيل . 


LAY Sane ۲٣۳ج المصدر السابق‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم ج٤ ص۱۸‎ (Y) 


\fe 


جاء فى تفسير الطيرى نفسه عن أبن حميد بسنده عن أبن إسحاق قال 
سمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقول : إن الذى أمر الله إبراهيم بذبحه 
من ابنيه إسماعيل » وإتا لنجد ذلك فى كعاب الله فى قصة الخبر عن إبراهيم وما 
أمر به من ged‏ ابنه إسماعيل . 

» ذلك أن الله يقول حين فرغ مسن قصة المدسوح من ابنى إيراهيم قال 
وبشرناة يإسحاق نبياً من الصاححين & . 

يقول : ف بشرناه ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 . 

يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود 
ماوعد الله » وما الذى yal‏ بذبحه إلا إسماعيل (© . 

الحجة الثانية : 

كما استندل القائلون بأن الذبيح بأول الآيات فى سورة الصافات اسعدلوا 
كما قال الرازى أيضا بآخرها لأنه تعالى لما تمم قصة الذبيح قال بعده Sb‏ وبشرناه 
ياسحاق نبياً من bball‏ © . 

ومغناه فيمايقولون أنه ety‏ يكونه ثيا من الضاطين: 

وذكر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى إنما بشره 
بهذه النبوة لأجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذبيح ء قثبت بما ذكرنا أن أول 
الآية وآخرها يدل على أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام 29 , 

هذا هو تصوير الرازى لرأيهم واعتمادهم على هذه الحسجة التى يذكرها 
القرطبى بقوله فى تفسيره لقوله تعالى فلإ وبشرناه باسحاق نبياً من الصا لين 4 


)1( جامع البيان فى تفسير القرآن ج٣۲‏ صلاه ب 4ه . 


١6 4 التفسير الكبير ج71 ص‎ CY) 
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بشر بنبوته » فالسشارة كانت مرتين : الأولى بولادته والشائية بنبوته جزاء على 
صبره ورضاه يأمر ربه » واستسلامه له » ولاتكون التبوة إلا فى حال الكبروة 
نبيا » نصب على الحال » والهاء فى ١‏ عليه ؛ عائدة إلى إبراهيم وليس لإسماعيل 
فى S345‏ حتى ترجع الكناية إليه . 

ومعنى قوله تعالى Be‏ وبا رکنا عليه وعلى إسحاق 4 . 

أى ثنينا عليهما النعمة » وقيل : کشرنا ولدهما ء أى بار تا على إبراهيم 
ley‏ أولاده » leg‏ إسحاق حين احرج أنبياء بنى [سرائيل من صلبه OD‏ 

فقد حمل هؤلاء قوله Se Jl‏ وبشرناه ياسحاق نبيا من الصالين | على 
البشارة بنبوته » وماتقدم على البشارة بأن يوجد قبل » ولما كان التيشير هناك قبل 
الولادة » والعسمية [نما تكون بعدها فى الأغلب لم يسم هناك وسماه هنا لأنه بعد 
الولادة » واستأنس للاتحاد بوصفه بكونه من الصا حين OY‏ مطلوبه كان ذلك 
فكأنه قيل له : هذا الغلام الذى بشرت به أولاً هو ما طليعه PRU gy‏ رب هب 
J‏ من OO © lal‏ 

ويجيب الإمام الألرسى بأن حمل Pellets‏ وبشرناه ياسحاق » 
على البشارة بالنبوة حلاف الظاهر إذ كان الظاهر أن يقال : لو أريد ذلك 
بشرناه بنبوته ونحوه » وتقدير أن يوجد نبيا لايدفعه كما لايخفى وكذا وصفه 
بالصلاح الذى طلبه ٩”‏ . 

وسوف يتين لنا عند عرض حجج القائلين بأن الذبيح إسماعيل مدى 
ضعف هذه الحجة التى اعتمد عليها القرطبى » حيث نرى أن هذه الآية نفسها 
D‏ وبشرناه ياسحاق نبياً من الصا حين » تدل دلالة أكسيدة على أن الذبيح 
إسماعيل » حيث بشر إبراهيم يإسحاق بعد أن فرغ من قصة الذبيح إسماعيل . 
4( الجامع لأحكام القرآن ج١1‏ ص VAT AVY‏ 
19( روح المعانى ج٣۲‏ ص١٣۱‏ . OF)‏ المصدر السابق + 
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ويمكن of‏ نكتفى هنا برد ذكره القرطبى نفسه ققال : 

قال المفضل : الصحيح الذى عليه القرآن أنه إسماعيل » وذلك أنه قص قصة 
الذبيح » فلما قال فى آخر القنصة فإ وفديناه ببح عظيم 4 ثم قال Ye‏ سلام 
على إیراهیم & قال > وبشرناه بإسحاق لبياً من الصالحين » 9 وباركنا 
عليه 4 أى على إسماعيل ey‏ [سحاق ) كنى عنه لأنه قد تقدم ذكره ثم 
قال  :‏ ومن ذريتهما » فدل على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق وليس تمختلف 
الرواة فى أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق ثلاث عشر سنة (© . 

وهذا کلام جيد › واستدلال قوی . 

ولكن القرطبى كما قلت قبل ذلك يبالغ فى الاسعدلال » حتى يضطر إلى 
أن يقول ما أشرنا إليه من قبل من زعمه Of‏ إسحاق أكبر من إسماعيل . 


4( الجامع لأجكام OF‏ جه 1 ص" ١١‏ . 
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المبحث الرابع 
حجج الغريق الشانس : القائلون بأن الذبيح إسماعيل ( عليه السلام ) 
بعد أن ba pe‏ نجج الفريق الأول » وبينا ضعفها ء وعدم الاعتداد بهاء 
سواء كانت -حججاً نقلية أم عقلية » ننتقل إلى حجج الفريق الثانى » وإن كنا قد 
أشرنا إلى بعضها من قبل » حيث إن النقد الذى عقبنا به على حجج الفريق 
الأول يعد فى واقع AW‏ داخلاً ضمن حجج الفريق الثانى : 


أولاً : الحجج النقاية : 

اعتمد القائلون ob‏ الذبيح إسماعيل عليه السلام على عدة روايات : بعضها 
مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » والبعض الآخر موقوف على كشير من 
الصحابة والتابعين نذكر منها مايلى : 

١‏ الروايةالمرفوعة: 

أورد الأمام الطبرى فى تفسيره وتاريخه رواية عن ابن عمار الرازى قال : 
حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمه قال : حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابى 
عن عبيد الله بن محمد العتبى من ولد عقبة بن أبى سفيان عن أبيه قال : حدثتى 
عبد الله بن سعيد عن الصنابجى قال : 

كنا عندمعاوية بن أبى سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال : 
على الخبير سقطعم » كنا عدد رسول الله BE‏ فجاءه رجل فقال : بارسول الله 
عد على ما أفاء الله عليك ياابن الذبيحين » فضححلك عليه السلام فقيل له : يا أمير 
الؤسين وما الذبيحان ؟ فقال : إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله لفن 


ty 


سهل عليه أمرها ليذبحن أحد ولده ‏ قال : فخرج السهم على عبد الله فمنعه 
أحراله» وقالوا افد اينك بمائة من الإبل » ففداه Ue‏ من الإبل وإسماعيل 
الثائى 20 . 

وقد رواها السيوطى بتفس الذى أورده الطبرى فى ككتابه « الدر المسثور؛ 
Lt,‏ إلى أن الآمدى قد رواها فى مغازيه » والخلعى فى فوائده » وان 
مردويه9), 

وقد رواها الحاكم فى كتابه ‏ المستدرك ۾ 9© . 

وأما الحافظ ابن كثير فقد أوردها فى كتابيه : قصص الأنبياء وتفسير القرآن 
العظيم » وعلق عليها بقوله وهذا حديث غريب جداً » وذكر أن الأموى قد 
رواه فى مغازيه 29 . 

وأشار كل من الزمخشرى والرازى والتيسابورى إلى رواية أخرى we‏ 
المعنى ميينين أن القائلين بأن الذبيح إسماعيل قد استشهدو! بها ونصها أن النبى 
ييه قال : « أنا ابن الذبيحين Ot‏ 

وعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فى تخريجه لأحايث الكشاف 
بقوله « أخرجه الحاكم والتعلبى من رواية الصنايجى عن معاوية رضى الله عنه 
وفيه قصة » 27 وسنشير إليها قربياء وهو بذلك يقصد الرواية الاولى . 

وذكر السخاوى رواية ثالثة نصها ١‏ ابن الذبيحين » وعلق عليها بقوله:8 aly,‏ 
الحاكم فى المناقب من مستدركه من حديث عبد الله ابن محمد العتبى عن 


, ء تفسير الطبرى ج٣۲ ص 4ه‎ ۲۹٤ Ue تاریخ الطبرى ج‎ )١( 

. ٠٠١١۹٠١ الدر المنشور لال صده‎ CF), 

)1( المستدرك ج۲ ع 14 0ه . 

. ۱۸ تفسير ابن كثير جا ص‎ VEO قصعى الأتبياء جا ص4 4 1 ب‎ )٤( 

)0( الكشاف ج٣‏ صب ٣۵ ١‏ ۽ التفسير الكبير ج 7 عل VOT‏ تفسير التيسابورى ج٣۲‏ ص1۷ . 
(5) الكشاف جع مامش ص ١ه‏ . 
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الصنايجى قال : حضرنا مجلس معاوية إلخ ماورد فى الرواية الأولى . 

وقال « وهكذا رواه ابن مردوية والتعلبى فى تفسيريهما ورواه الخلعى فی 
نرائده بزيادة والد العتبى بينه وبين الصنابجى » وعند الزممخشرى فى الكشاف: 
وأنا ابن الذبيحين ) ٩‏ . 

وقال العراقى فى هذا الحديث المروى فى الكثساف : لم أقف عليه وعلق 
الشهاب الشفاجى بقوله: فى مستدرك الحاكم عن معاوية بن أبى سفيان ) ونص 
عليه > وذكره القسطلانى فى المواهب » والقاضى عياض فى الشفاء وهذا 
يكفى لشبوته wie‏ فإنه قوله وفعله وتقريره 9 . 

Lil‏ صاحب « كشف clad‏ » الشيخ العجلونى فقد علق على رواية « أنا ابن 
الذييحين » بقوله : ٠‏ كذا فى الكضاف » قال الزيلعى وابن حجر فى تخريج 
أحاديشه : لم نجده بهذا اللفظ › وقال فى المقاصد : روأه الحساكم فى المناقب من 
مستدركه » وقال فى المواهب وشرحها للزرقاتى وعند الحاكم فى المستدرك 
وابن جرير وابن مردويه والعلیی فى تفاسيرهم عن معاوية بن أبى سفيان قال : 
كنا عند رسول الله يله فأناه أعرابى فقال : يارسول الله حلفت السلاد يابسة » 
والماء يايسا » وفى نسحخة حلفت الكل يايساء وخلفت المال عابسا » هلك الال 
وضاع العيال » فعد على هما أفاء الله علياك يا ابن الذييحين » فتيسم رسول الله 
له ولم ینکر عليه » © 

وأشار العجلونى إلى مانقله الحلبى فى سيرته عن السيوطى أن هذا الحديث 


)1( المقاصد الحسنة فى بيات كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ١ ane‏ صصحه وعلق حواشيه 
عبد الله محمد الصديق التاشر : مكتبة الخانجى ومكتبة انی بغداد ۱۳۷۵ Am‏ ۱۹۵1 م . 

(۲) حاشیة الشهاب على تفسير البيضاوى ج ص ۲۷۹ › فسيم الرياض جہ 1 ب 451-1457 5 

(۳)الشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى : كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اششثهر من الأحاديث على 
eal‏ الئاس ج ١‏ ص ۰ 77 مكتبة العراث الإسلامى / حلب . 
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غریب وفى إسناده من لايعرف ٩(‏ , 

وانتهى إلى أن الحديث حسن » بل صححه الحاكم والذهبى لتقويه بتعدد 
طرقه » aby‏ دليل على أن الذبيح إسماعيل 9 . 

وقد عرض لهذه الرواية الإمام القسطلانى فى كتابه 9 المواهب اللدئية ۾ 
وعلق عليها بقوله « ويعنى بالذبيحين عبد الله وإسماعيل بن إبراهيم ... فهر 
الذبيح الأول ء وإسماعيل الذبيح الثانى ) © . 

وقصة نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده مثسهورة وردت فى كتب السيرة 
والتاريخ . 

يذكر ابن إسحاق فيما رواه عنه كل من الطبرى وابن هشام وابن الأثير وابن 
كثير والبيهقى وغيرهم أن عبد المطلب كان قد نذر حين لقى من قريش مالقى 
عند حفر زمزم » od‏ ولد له عشرة نفر » ثم يلغوا معه حتى يمنعوه » ليذيحن 
أحدهم لله عند الكعبة . 

فلما تكامل بنوه عشرة » وعرف أنهم سيمنعونه » جصعهم » ثم أخبرهم 
بذره ودعاهم إلى الوفاء لله عر وجل بذلك » فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع ؟ 
قال : SLI‏ کل رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه ثم التونى » فقعلوا » ثم 
أنوه » فدخل بهم على هبل فى جوف الكعبة » وكانت تلك البعر هى التى يجمع 
فيها مايهدى للكعبة » وكان عند هبل قداح سبعة » وهى الأزلام التى يتحاكمرن 
إليها إذا أعضل عليهم أمر من عقل أو نسب أو أمر من الأمور ؛ جاءوه 
فاستقسموا بها فما أمرتهم به أو لهتهم عنه امتذلوه . 

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يمستقسم بالقداح عند هبل خر ج القدح 


ايع سح اونا ane‏ د 
(1) القول الصحيح فى تعيين الدبيح Tee‏ من الجزء اثثانى من كتاب المارى لافعارى . 
(۲) كشف الخفاء ص ٠‏ ۲۳ واجع السيرة الحلبية ج ١‏ ضصلاه_كه. 

, ١۷ المواهب القدنية جا ص‎ OP) 


و لسر عم Ne ee‏ 
الله وأحد الشغرة » ثم أ أقبل به إلى إساف وتائلة ليذبحه ' فقامت إليه قريش من 
أنديتها فقالوا : ماتريد ياعبد المطلب ؟ قال : أذبحه » فقالت له قريش وبئوه إخوة 
عبد الله : والله لاتذبحه أبداً حتى نعذر فيه » لفن فعلت هذا لايزال الرجل 
يجىء يابته حتى يذبحه » فما بقاء الئاس على هذا ؟ . 

ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجازفإن بها عرافة لها 
تابم » فيسألها عن ذلك » ثم أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذبحه فاذبحه » 
وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته . 

فانطلقوا حتى أتوا المدينة » فوجدوا العرافة وهى جاح » بخيبر » ف ركبوا 
حتى جاءوها فسألوها وقص عليها عبد المطلب خبره وبر ابنه فقالت لهم : كم 
الدية فيكم ؟ قالوا عشرة من الإبل » وكانت كذلك » قالت : فارجعوا إلى 
بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرة من الإبل » ثم اضربوا عليها وعليه 
القداح, فإن حرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم » Oy‏ 
حرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضى ربكم ونجا صاحيكم 6 فخرجوا 
حتى قدموا مكة » فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد الطاب يدعو الله ثم 
قربوا عبد الله وعشراً من الإبل » ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله » فرادوا 
Late‏ فلم يزالوا يزيدون عشرا عشرأ ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت 
الإبل مائة » ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فقالت عند ذلك قريش لعبد 
الطلب وهو قائم عند هبل يدعو الله قد انتهى » رضى ربك ياعبد المطلب 27 , 
)١(‏ راجع تفاصيل هذه القعسة فى تاريخ الطبرى جا ص 814 5147# ؛ سيرة ابن plate‏ جا 

ص۱ ١ 561 ١‏ تحقيق رضبط وفسرح مصطفى alt‏ طيعة مصطفى الحلبى الطبعة الثانية ٠۳١۷۵‏ 

ه / ۱۹١٥‏ م البداية والنهاية لابن كثير ج ۲ ص 571-980 تحقيق د / أحمد أبو ملحم 

وآحرين شر دار الكتب العلمية » بيروت الطيعة الرابعة ۰۸ 4 ١‏ ه / 488 ١‏ م » السيرة النبوية 

لابن كثير جا صا 1۷ 19/5 » الكامل فى التاريخ لابن الأثير te toe‏ 4 تشر دار الكقاب 


العربى بيروت ۱۳۸۷ ه / ١95107‏ م دلائل البوة للبيهقى جا ص۹۸ - ١١١‏ تحقيق د / عبد 
المعطى قلعجى دار الكتب العلمية يروت 4.٠8‏ 1ه / ۱۹۸۵ م . 
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واستشكز بعض الناس أن عبد المطلب نذر نحر أحد بنيه إذا بلغوا عشرة » 
وقد كان تزو يجه بهالة أم ابته حمزة بعد وفائه بدذره » فحمة والعباس ولدا عبد 
المطلب إثما ولد! بعد الوفاء بنذره » Lily‏ كان أو لاده عشرة بهما . 

قال السهيلى : ولا إشكال فى هذا فإن جماعة من العلماء قالوا : كان أعمام 
آلنبى عليه السلام أثنى عشر . 

فإن صح هذا فلا إسكال فى pol‏ ء وإن صح قول من قال كانوا عشسرة 
لايزيدونء فالولد يقع على البنين وبنيهم حقيقة لامجازا» فكان عبد المطلب قد 
اجتمع له من ولده وولد ولده عشرة رجال حين أوفى بنذره 20 . 

ويقع أيضا فى بعض السير أن عبد الله كان أصغر بتى tal‏ عبد المطلب وهو 
غير معروف »ء ولعل الرواية أصغر بنى أمه » وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله. 

وروی عن العباس أنه قال : أذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ابن ثلاثة أعوام أو نحوها فجىء به حتى نظرت إليه وجعل النسسوة يقلن لی قبل 
أحاك فقبلته . 

فكيف يصح أن يكرن عبد الله هو الأصغر ؟ . 


ولكن رواه البكائى ولرواينه وجه وهو أن يكون أصغر ولد أبيه حين أراد 
نحره ثم ولد له بعد ذلك حمزة والعباس OD‏ . 


. ١۹ اللدنية جا صه!ا‎ Cal lity 
راجع المصد, السابق والسيرة اخلبية جا صهه والمسماة : إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون‎ OY) 
. الطيمة الأولى 0265 ١ه / 4ش ام‎ / UT تأليف على بن بر هان الدين الحلبى مكتبة مصطفى‎ 
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+ الروايات الموقوفة : 

لقد سبق أن أشرت إلى أن هناك روايات موقوفة على بعض الصسحابة 
والتابعين تفيد أن الذبيح إسحاق » وأن القائلين بهذا القول قد استشهدوا بهاء 
وأشرت هناك أيضا إلى أن هؤلاء الصحابة والتابعين قد روى عنهم أن الذبيح 
إسماعيل فى روإيات أخرى » وقد وعدت القارئ أن أبين له ذلك . 

فلنبدا ولا بالإمام ابن عياس رضى الله Legs‏ الذى يعتمد على قوله 
بالدرجة الأولى من يرى أن الذبيح إسحاق . 

ذكر الإمام الطبرى ‏ وهو من أشهر القائلين بأن الذبيح إسحاق ‏ رواية 
عن الشعبى عن ابن عباس فى قوله تعالى : «إ وفديناه cups‏ عظيم © أنه قال : 
هوإسماعيل OO‏ 

ورواية أحرى عن ابن حميد .... عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : إن الذى أمر بذبحه إبراهيم هو إسماعيل . 

ورواية ثالئة عن يعقوب .... عن يوسف بن صهران عن ابن عباس قال : هو 
إسماعيل يعنى قوله تعالى es‏ وفديناه بذبح عظيم © . 

وذكر ثلاث روايات أحرى عن الشعبى بأسانيد مسختلفة أنه قال : قال ابن 
عباس : الذى فداه الله بذبح عظيم : هو إسماعيل . 

ورواية سابعة عن مجاهد عن ابن عباس قوله : هو إسماعيل . 

ثم ذكر الطبرى رواية ثامنة عن ابن عباس يقبت فيها أن الذبيح إسماعيل » 
ويكذب اليهود الذين يزعمون أنه إسحاق . 


(1) ذكر الحاكم هذه الرواية فى كتابه المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر ale‏ الجرء الثاني صهه 5 , 


VEY 


يقول : حدثتى يونس بن عبد الأعلى ...عن عطاء بن أبى وباح عن عبد الله 
إين عباس أنه قال : المفدى إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إسحاق » وكذيت 
اليهرد © . 

وقال السيوطى فى الدر المنشور « أخرج الفريابى وابن أبى ket‏ وابن جرير 
وابن المنذر والحاكم وصححه من طريق الشعبى عن اين عباس رضى الله عنهما 
قال : « الذبيح إسماعيل ) ”© . 

وقال i‏ السيوطى أيضا dete ob‏ وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى 
وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 

ما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشسيطان عند المسعى » فسابقه 
فسبقه إبراهيم عليه السلام » ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة » 
فعرض له الشسيطان » فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة 
الوسطى » فرماه بسيع حصيات » « ثم تله للجبين » وعلى إسماعيل عليه السلام 
قميص أبيض فتال : يا أبت ليس لی ثوب تكقنى فيه غيره » فاخلعه سحتى تكفنى 
فيه » فعالجه ليخلعه » فنودى من خلفه ( أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » فالتفت 
فإذا كبش أبيض » أعين ء أقرن › فذيحه  )‏ , 

وجاء فى مسند الإمام أحمد أن شريحا ويونس قالا : حدثنا حماد عن أبى 
عاصم الغنوى عن أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت » وأن ذلك سنة ؟ فأجابه عن ذلك وعن 
الطواف بكلام طويل .. ثم قال : قلت : ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة » قال : صدقوا : إن إبراهيم لا 
(۱) تاريخ الطيبرى ج۱ ص78 تقسير الطيرى ج١۲ Peat‏ © المسعدرك للحاكم جا عه مع 

راجع أيضا تسیر الفعالبي ج 4 ص ۲۲ نسيم الرياض جب ١‏ ص ٤۹۰‏ . 


(؟) الدر المشرر ج٣۲‏ ص ه١١‏ 
(۳) عدر elt‏ راجع أيضا القول الفصيح ص ٠١‏ . 
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أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى » فسابقه » فسيقه إبراهيم » ثم 

ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له شيطان » قال يونس : الشيطان » 

فرماه بسيع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى » فرماه 

0 ra ك‎ 

بسبع حصيات » قال : قد تله للجبين » قال يونس : ولم تله للجبين » وعلى 

إسماعيل قميص أبيض ؛ وقال : يا أبت » إنه ليس لى ثوب تكفئنى فيه غيره» 

فاعلعه حتى تكفننى فيه فعا جه ليخلعه» فنودی من خخلقه (أن باإبراهيم قد 

صدقت الرؤيا ) CA‏ إبراهيم Bhd‏ هو بكبش أبيض أقرن » أعين » قال ابن 

عباس : لقد bal‏ نبيع هذا الضرب من الكباش » () . 
وقد أورد هذا الحديث الحافظ ابن كثير فى تفسيره من أول قوله ذا أمر 

إبراهيم بالمناسك » ناقلاً عن الإمام أحمد 29 . 
ورواه الحافظ الهيئمى فى مجمع الزوائد فى كتاب المج باب رمى الجمار 

. عليه بقوله « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات‎ gle, 
إبراهيم الخليل ويتيه صلی الله‎ SS ورواه أيضا فى كتاب الأنبياء باب « فى‎ 

على نبينا وعليهم وسلم » وعلق عليه أيضا بقوثه « رواه أحصمد ورجاله رجال 

الصحيح غير أبى عناصم الغنوى وهو ثقمة 4 وقد رواه فى الموضعين عن أبى 
الطفيل وأشار إلى أن هذا الحديث ورد من طريق آخر على أن الذبيح إسحاق 

وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط © . 
وهكذا فإن الروايات المأثورة عن الإمام ابن عباس فى أن الذبيح إسماعيل 

. وأصح وأقوى من الروايات الأحرى والتى أشنا إليها من قبل‎ cal 

(1) المسعد ج٤‏ حديث رقم ۲۷۰۷ شرحه وصنع قهارسه أحمد شاكر » وعلق على هذا الحديث بأن 
إسداده صحيح وقال : أبو عاصم الغترى ثقة وثقد ابن معين » وترجمه البخارى فى الكتى رقم ٠۲۷‏ 
وأشار إلى هذا الحديث كمادته فى إشاراته الدقيقة جا ص ۲٤۷‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ صده ١‏ . 


)1( مجمع الزوائد جلا ص۲۹۹ ۲ جم AVY Te‏ 
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ولذلك فإن BILL‏ ابن كشير يذكر أن اہن عباس قد روى عته فى تسمية 
الذبيح روايتان والأظهر عنه إسماعيل © . 

وتحت عنوان « ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو 
الصحيح المقطوع به » أشار إلى أنه قد تقدمت الرواية عن عككرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام » ولكن روى عن سعيد بن 
جبير وعامر الشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن 
عياس رضى الله عنهما أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام 9) . 

هذا فيما يتعلق بابن عباس رضى الله عنهما » فكذلك الأمر فييما slaw‏ 
بالإمام عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

فقد ذكر الطيرى رواية عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : الذييح 
إسماعيل © .. 

وجاء فى الدر المنثور « أخصرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر 
والحاكم وصححه عن ابن عمر رضى الله عنهما فى قوله er‏ وفديتاه بديح 
عظيم 4 قال : إسماعيل ذبح عنه إبراهيم ASH‏ 

ومن قال من الصحابة أيضا وكات من بغى إسرائيل الصحابى عبد الله بن 
سلام الذى كان من أحبار اليهرد ثم هداه الله للإسلام فأسلم . 

al‏ اناكم من طريق عطاء بن يسار رضى الله عنه عن عبد الله بن سلام 
رضى الله عنه قال : الذبيح إسماعيل © . 
(1) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ مده ١‏ . 
)1( المصدر السابق ص۷١‏ . 
( تاریخ الطبرى ج ١‏ ہ۲۹۷ » تفسیر الطيري ج ۲۳ ماه . 


.1 Oe ۲٣ج الدر الور‎ )٤( 
eV Mae ۲٣ج صا ہہ ء الدر المٹور‎ Yor المسعدرك للحاکہ‎ (0 
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وأحرج عيد بن حميد من طريق الفرزدق الشساعر قال : رأيت أبا ay‏ 
رضى الله عنه يخطب على منبر رسول الله BE‏ يقول : إن الذى أمر بذبحه 
إسماعيل 20 . 

وبذلك فإن القول الصحيح المأثور عن الصحابة هو أن الذبيح إسماعيل » 
وإذا کان قد روى عن بعضهم أنه إسحاق فى نفس الوقت الذى روى عنهم أنه 
إسماعيل OB‏ الحافظ ابن كثير بعد أن عدد أسماء الصسحابة الذين ورد عنهم أن 
الذبيح إسحاق جما فيهم ابن عباس » ذكر أن الصحيح عنه وعن AST‏ هؤلاء أن 
الذبيح إسماعيل 29 . 

وكذلك الإمام البقاعى فى تفسيره بعد أن أشار إلى أسماء الصحابة القائلين 
of‏ الذبيح إسحاق ومنهم الصحابيان : عمر بن الخطاب » والعباس بن عبد 
المطلب رضى الله عنهما» علق على ذلك بقوله : 

و فصلم من هذا رجحات القول بأنه إسماعيل » OV‏ ابن عمر وابن عباس 
رضى الله عنهما تأخرا بعد من ذكر من أكابر الصحابة رضى الله عنهم 
اين 

فلولا أنه رجح عندهما ماخالفا أبويهما » ونقل عكرمة عن ابن عساس 
بموافقة أبيه لايقدح فى ذلك ؛ بل يؤيده OY‏ الأكثر كما ترى روواعنه الثانى . 

فلولا أنه صح عنده ما رجع عن الأول الذى هو مواقق لرأى tal‏ ولأجل 
ثباته عليه اشتهر عنه ) 7 , 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب أيضا شيخنا الدكتور محمد حسين الذهبى » 
حيث ذكر أن الروايات الموقوفة على الإمام اين عباس رضى الله عنهما » والتى 


)1( الدر gall‏ 5 ج*؟ ص SNM‏ 
)1( قصص Yi‏ نبیاء ج ١٤ hae ١‏ . 
(YY‏ نظم الدرر ج5١‏ عب ۲۷۸ ٠‏ 
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تفيد أن الذبيح هو إسحاق ‏ على فرض أنها صحيحة الأسانيد ‏ فإنها محمولة 
على أن ماتضمنته من أن الذبيح هو إسحاق » كان رأى ابن عباس فى اول الأمر 
لأنه سمع ذلك من بعض الصسحابة الذين كانوا يحدثرن فى مثل هذا يمأ سسعوه 
من كعب وغيره من مسلمى اليهوة . 

5 علم بعد ذلك أن ذلك قول اليهود فرجع عنه » وصرح بنقيضه » كما قال 
ابن جرير « حدثنى يولس » أخمبرنا این وهب ء أخبرتى عمر بن قيس عن عطاء 
إبن أبى رياح » عن عبد الله بن عباس أنه قال : المفدى إسماعيل » وزعمت 
اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود » + 

وينتهى الدكتور الذهبى إلى أن هذا الأثر صحيح عن أبن عباس وأن إستاده 
على شرط الصحيح ء وهو صريح فى تكذيب اليهود فيما زعموه » ويقضى 
على كلى أثر بخلانه وأنه بهذا الطريق تنتظم الآثار الواردة عن ابن عباس فى هذا 
الباب © . 

هذا فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم . 
المسيب وسعيد بن جبير قالا : الذى أراد إبراهيم عليه السلام ذيحه هو إسماعيل 
عليه السلام © . 

وأخرج ابن جرير عن الشعبى ومجاهد والحسن ويوسف بن مهران ومحمد 
إبن كعب القرظى أن الذبيح إسماعيل ©) . 

وأورد الطيرى أيضا عن ابن ميك بسنده عن الحسن عن أبى spol‏ 
اليصرى أنه كان لايشك فى أن الذى al‏ بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل © , 
)١(‏ التفسير والمفسرون جا ص ٠۹۲‏ . (؟) المصدر السايق جا صا HVAT A VAY‏ 
(۳) الدر الممشور ج٣۲‏ صاه 37١‏ . 


(4) راجع تفسير الطبرى ج ۲٢‏ صب OT‏ ء تاريخ الطبرى م۲۹۹ . 
)0( تاریخ الطبری جا صب ١‏ ۲۷ ) تفسير الطبرى جد ۲٣‏ حب OT‏ , 
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المسيب: ( وفديناه بذبح عظيم ) هو إسحاق ؟ قال : معاذ الله .. ! ولكنه 
إسماعيل عليه السلام » فشوب بصبره إسحاق إشارة إلى قوله تعالى عقب 
قصة الذبيح : «( وبشرناه ياسحاق نبياً من الصالحين © 00 . 

وجاء فى المستدرك للحاكم بسئده عن عبد الله الواقدى قال : قد اعتلف 
علينا فى [سماعيل وإسحاق أيهما أراد إبراهيم أن يذبح وأين أراد ذبحه بمنى آم 
ببيث المقدس فكتبت كلما سمعت من ذلك من أخبار الحديث . 


فحدثنى ابن أبى سبرة عن أبى مالك من ولد مالك الدار وكان مولى لعشمان 


إبن عفان عن عطاء بن يسار قال : 
سألت خوات بن جبير الأنصارى عن ذبيح الله أيهما كان فقال : 
إسماعيل ٩‏ . 


هذا وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فى رأيه عن الذبيح من هو من 
ولدى اليل » لكن الأرجح والصحيح عنه أنه قالنإن الذبيح إسماعيل . 

SL‏ الإمام ابن تيمية أن أبا يعلى ذكر فى ذلك روايتين عن أحمد » ونصر 
أنه إمسحاق اتباعاً لأبى بكر بن عبد العزيز » وأبو بكر أتبع محمد بن جرير » 
ولهذا يذكر أبو الفرج ابن الموزى أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق » 
Ly‏ ينصره هذان ومن اتبعهما ويحكى ذلك عن مالك نفسه » لكن خالفه 
طائفة من أصحابه . 

وذكر الشريف أبو على بن أبى يوسف : أن الصحيح فى مذهب أحمد أنه 
إسماعيل » وهذا هو الذى رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : مذهب أبى أنه 
إسماعيل © . 


ر الدر المشرر ج٣۲‏ س 15186 (۲) المستدرك جا صدههه . 
(؟) مجمر ع ختاوى ابن تيمية جد4 ص ۴۳۳۱ء راجع Lad‏ واد المسير لابن الجوزي بج لاص ۷۳ . 
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وجاء فى تفسير ابن كثير أن عبد الله بن الإمام أحمد بن حديل رحمه الله 
قال : سألت أبى عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ فقال : إسماعيل ذكره 
فى كتاب الزهد 20 . 

وذكر الخطيب النسربينى عن الإمام أحمد أنه قال : الصحيح أن الذبيح 
إسماعيل عليه السلام وعليه جمهور العلماء من الخلف والسلف 2" . 


ثانياً : الحجج العقلية القائمة على الاستتباط من القرآن والسنة والتاريخ : 

اعتمد القائلون بأن الذبيح إسماعيل على حسجج عقلية » استسطوها من أيات 
القرآن الكريم » ومن بعض الأحاديث النبوية » واسسخرجوها أيضا من وقائع 
التاريخ ودلائل الأحداث : 

الحجة الأولى : كون البشارة بإسحاق مغايرة للبشارة بالذبيح : 

استدل القائلون ob‏ الذبيح إسماعيل با ورد فى قصة الذبيح المذكورة فى 
سورة و الصافات » . 

ففى هذه القصة بشر الله سبحانه خليله إبراهيم بالذبييح فقال تعالى : 
«إ فبشرناه بغلام حليم 4 وذكر قصته أولا بإ فلما بلغ معه السعى قال : يابنى 
إنى أرى فى المام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى + قال يا أبت افعل ماتؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ... © LAO‏ استوفى ذلك قال : 

ويشرناه بإسحاق نبياً من OG bball‏ 

فبين تعالى أنهما بشارتان : بشسارة الذبيح » وبشارة ثانية ياسحاق . 


(۱) تفسير القرآن العظيم ج4 ص۱۸ ٠.‏ (۲) السراج المثير ج ۳ ص۳۸۹ . 
ر” الصافات SV eV NT‏ )£( الصافات : ١١١‏ . 
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فالله سبحانه لم يذكر قصة الذبيح فى القرآن إلا فى هذا الموضع » أما فى 
سائر المواضع فإنه يذ كر البشارة بأسحاق خحاصة » كما فى سورة هود : يقول 
تعالى « وامرأته قائمة فضحكت Lau hd‏ بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب ‏ () . 

وفى سورة الذاريات : يقول تعالى ل فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف 
وبشروه بغلام عليم 4 © . 

وفى سورة الجر يقول تعالى  :‏ قالوا لاوجل إنا تبشرك بغلام 
عليم 4 0 . 

وفى كل هذه المواضع لم يذكر سبحانه أن هذا المبشر به هوالذبيح » ثم إنه 
تعالى لما ذكر الستسارتين جميعاً : البشارة بالذبيح والبشارة ياسحاق بعده» كان 
هذا من الأدلة على أن Blew]‏ ليس هو الذبيح » وأن المذكور فى قصة الذبيح 
هو إسماعيل غدل على أنه هو الذبيح . 

ويؤيد ذلك أنه ذكر هبة إسحاق وهبة يعقوب لإبراهيم فى قوله تعالى, 
ل ووهبنا له إسحاق ويعقرب » كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل 4 9) . 

وفى قوله تعالى : ظآ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلدا 
صاحين 4 () وفى قوله تعالى : فل ووهيدا له إسحاق ويعقوب وجعانا فى 
ذريته النبوة والكتاب OF‏ ولم يذكر الله سبحانه فى هذه الآيات قصة الذبيح. 

وبذلك فإن قصة الذبيح تحتوى على بشسارتين : الأرلى عن الذبيح والثانية عن 
إسحاق يعد الانتهاء من قصة الذبيح الذى هو إسماعيل © . 

ويرى الإمام ابن القيم أن البشارة الشانية كانث لإبراهيم من الله تعالى شكراً 


(0) هرد : ۷۱ . (۲) الذراريات :58 . (Ty‏ الجر : ۳ . 
و الأعام عم (ه) الأنبياء : ۷۲۲ . )1( العنكبوت : ۴۷ , 
(۷) راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيجية PY Vane hae‏ ل LTT‏ 
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على صبره على ما أمر به » حيث شكر الله تعالى له اسعسلامه لأمره وبذل ولده 
له وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق » فنجى إسصاعيل من الذيح وزاد 
عليه إسحاق . 

وهذا ظاهر جداً فى أن المبشسر به غير الأول ء بل هو كالدص فيه © . 

وقد استدل كثير من المفسرين بهذا الاستدلال على أن الذبيح إسماعيل . 

يرى الحافظ ابن كشير أن ذكر البشارة بغلام حليم » وأن هذا الغلام هر 
الذبيح » ثم البشارة بعد ذلك ياسحاق » أكبر شاهد وخير مرشد من كتاب الله 
تعالى إلى أن الذبيح إسماعيل ° . 

ويذكر كل من أبى السعود والبيضاوى والألوسى وغيرهم أن الأظهر 
والأشهر أن الخاطب فى قوله تعالى على لسان إبراهیم: قال يابنى إنى أرى فى 
ادام أنى أذبخك فانظر ماذا ترى & هو إسماعيل عليه السلام ء لأنه هو الذى 
وهب له إثر الهسجرة أو المهاجرة ؛ ولأن GLAM‏ ياسحاق بعده معطوفة على 
البشارة بهذا الغلام والعطف يقعضى التخاير > فيتعين كونه إسماعيل OY‏ . 

ويرى الشيخ الشنقيطى أن عطف قرله el‏ وبشرناه باسحاق bed‏ من 
الصالحين # على البشارة الأولى فى قصة الذييح Be‏ فبشرناه بغلام حليم 4 دل 
على أن البسارة الأولى شىء غير المبشسر به فى الثانية لأنه لايجوز حمل AS‏ 
الله على أن معتاه : فبشرناه باسحاق ثم بعد انتتهاء قصة ذبحه يقول أيضا : 
وبشرناه بإسحاق » فهو تكرار لافائدة فيه ينره عنه كلام الله » وهو واضح فى أن 
الغلام المبشر به أولاً الذى فدى بالذيح العظيم » هو إسماعيل » وأن البقسارة 


. ۷٣ جا م‎ shall jot زاد المعاد فى هدی‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الحظيم جع ص ١٤‏ . 

(۳) تفسير أبى السعود ج٤‏ ص ٠١١‏ ع تفسير البيضاوي ج۲ صلا 5 ؛ روح المعانى ج٣۲‏ ص٣٣٠‏ 
Pt‏ 
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يإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك . 

وذكر أن pall‏ فى الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله م إذا 
احتمل التأسيس والتأكيد معأء وجب حمله على العأسيس ولايجوز حمله على 
التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه . 

ومعلوم فى اللغة العربية » أن العطف يقتضى المغايرة » قآية الصافات هذه 
دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق . 

وانتهى إلى أنه لايبغى للمنصف OH‏ فى ذلك بعد دلالة هذه الأدلة 
الفرآنية على ذلك )0 

محاولات الطبرى والقرطبى التيل من هذه الحجة والرد عليهم : 

وقد حاول كل من الطيرى والقرطبى أن ينالا من هذه الحسجة الباهرة 
يذكر الطبرى أن اعقلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدى من ولد 
إبراهيم بقوله : «( ويشرناه يإسحاق بيا ¶ . 

ولو كان المفدى هو إسحاق لم يشر به بعد وقد ولد وبلغ معه السعى . 

فإن البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما جاءت به الأخبار جاءت إبراهيم 
وإسحاق بعد أن فدى تكرمة من الله له على صبره لأمر ريه فيما امتحنه به من 
الذيح © . 

ويفسر القرطبى ذلك بقوله : إن البشارة كانت بإسحاق مرتين : الأولى 
برلادته والثانية بنبوته جزاء على صبره ورضاء بأمر ربه واستسلامه له 29 . 


- راجع الشيخ محمد الأسين الشتقيطى : أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن جا ع١ كه‎ HY 
طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإثتاء والدعوة والإرشاد » الرياض‎ ۳ 
. ه/ 1۹۸۳م‎ ۱٤۰۳ المملكة العربية السعودية‎ 

(۲) تفسير الطبرى ج79 ؟ عل 88 , 

. 117 الجامع لأحكام القرآن ج٥۱ ص‎ (ry 
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وقد انبرى الإمام ابن القيم للرد على هذه انحاولة بقوله : 

« فإن قيل : فاليشارة الثائية وقعت على نبوته أى : لما صبر الأب على ما أمر 
به » وأسلم الولد لأمر الله » جازاه الله على ذلك : 

قلا : البشارة وقعت على المجموع » على ذاته ووجوده » وأن يكون نبياً» 
ولهذا بسب ١‏ نبياً) على الحال المقدر : أى : مقسدرأ نبوته » فلا يمكن إخراج 
البشارة » أن تقع على الأصل . 

ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة . 

هذا محال من الكلام » بل إذا وقعت البشارة على نبوته » فوقوعها على 
وجوده أولى وأحرى 20 . 

ويذكر الألوسى أن قولهم بأن الأولى بشارة بالوجود » والثانية بثسارة بالنبرة 
قول ضعيف OV‏ نظم الآية لايدل على أن البثسارة بنبوته » بل على أن البشارة 
بأمر سقيد بالنبوة » فإما أن يقدر بوجود إسحاق بعد الذبح ولا دلالة فى اللفظ 
عليه » وإما أن يقدر الوجود مطلقا وهو المطلوب . 

ثم يخاطب من يذهب مذهب الطيرى بقوله : 

فإن قلت : يكفى فى الدلالة تقدم البشارة بالوجود أولاً » قلت : ذإك عليك 
لالك » ومن يسلم أن المتقدم بشارة بإسحاق حتى يستتب لك المرام ©© . 

والحقيقة أن هذه الحجة التى استدل بها Jl ge pil‏ على أن الذبيح 
إسماعيل تعد من الج القوية والدلائل الظاهرة التى استنبطوها من آيات القرآن 
الكريم . 
)4( زاد المعاد Vor‏ ص٣۷‏ . 


(۲) نقل عن صاحب و الكشف 4 . 
)8( روج الممائى ج٣۲‏ ص٤۱۳‏ د 


1e4 


حيث ty‏ الله سبحانه إبراهيم بإسحاق عقب انتهائه من حكاية قصة الذبيح 
الذى بشر به فى بدايتها » فلو كان الذبيح إسحاق لم يكن الله سبحانه حكى عن 
البشارة به بقوله ( وبشسرناه ياسحاق ) ولكان قد قال : ( وبشرناه به نبياً من 
الصالححين ع بناء على أن البشارة الثانية هنا بشارة بالبوة كما يرعمون . 
ولكن كونه يذكر إسحاق بالاسم الظاهر دون أن يأنى بالضمير » فإن ذلك 
يدل دلالة قاطعة على أن إسحاق هوغيرالمبشر به فى القصة السالفة 9 قصة 
الذبيح » . 
يذكر الشيخ عبد الوهاب النجار أن الإتيان بالبشرى يإسحاق بعد ذكر 
القصة صريح فى أن إسحاق غير الغلام الذى ابسلى الله إبراهيم بذبحه » وعود 
الضمير إلى الغلام الذبيح ء وذكر اسم إسحاق صريحاً يقتضى التغاير بين الذبيح 
وزسحاق 20 . 
ويرى الدكتور على عبد الواحد وافى أن تسلسل القصة فى القرآن الكريمٍ 
علي هذا النسق يكاد يكون Sus‏ قاطعاً على أن الغلام الحليم الذى كان موضعاً 
لهذا الابتلاء الإلهى هو غير إسحاق OD‏ . 
الحجة الثانية : اقتران البشارة ياسحاق بالبشارة بابنه يعقرب : 
استدل القائلون Ob‏ الذبيح إسماعيل أيضا بقرله تعالى عن سارة يل فبشرناها 
ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) © . 
حيث قالوا : لو كان الذبيح إسحاق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور 
يعقوب منه أو بعد ذلك . 


)3( قصص الأنبياء ص٤ ٠١‏ ء راجع أيضا تعليقه على ما ذكر غى دائرة المعارف الإسلامية ج ۲ ص 
LAY‏ 
(۲) بحوث فى الاسلام والاجتماع ص VEN‏ (۳) هود : ۷۲ . 


فالأول باطل لأنه تعائى لما بشسرها بإاسحاق » وبشرها معه بأنه يحصل منه 
يعقوب » فقبل ظهور يعقرب منه لم يجر الأمر بذبحه » وإلا حصل الخلف فى 
قوله تعالى.: لإ ومن وراء إسحاق يعقوب ¶ . 

والثانى باطل لأن قوله تعالی : ل فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى ES‏ 
فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 4 يدل على أن ذلك الابن لما قدر على 
السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه وذلك 
ينافى وقوع هذه القصة فى زمانآخر » ففيت أنه لايجوز أن يكون الذي هر 
إسحاق )0 . 

هذا هو التصوير الرائع من الفخر الرازى لهذه الحجة وذلك الاسعدلال » 
ويلاحظ أن هذا الاسعدلال قد ذكرته حينما قمت بإبطال قول اليهود Ob‏ إسحاق 
هو الذبيح » وإستشهدت هناك جما هو وارد فى أسغفارهم من بشسارة إبراهيم 
يإأسحاق » وبأن إسحاق سيكون منه نسل حيث سيدجب يعقوب . 

غاية ما فى الأمر أندا هنا نستشهد بالقرآن الكريم » ونحتج با ورد فيه ؛ وما 
يستبط من آياته » على من يقول من المسلمين أن الذبيح إسحاق . 

وقد استدل كل من الإمامين : ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بهذه الحجة . 

فابن تيمية يقول : ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى 
قال : ل[ فبشرناه باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب © . 

فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه RY‏ 

والبشارة بیعقوب تقتضى أن إسحاق يعيش ویولد له يعقوب . 

ولا حلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب » بل يعقوب 


)1( التفسير الكبير للرازى ج٣۲‏ ص٤١٠‏ . 
راحع أيضا الزمخشرى فى الکشاف ج٣‏ ص١ ۳١‏ والألرسى فى روح المعانى ج٣۲‏ صا CNT‏ 
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إما ولد يعد موت إبراهيم عليه السلام » وقصة الذبيح كانت فى حياة 
إبراهيم بلاريب OO‏ . 

ري See‏ 
alll,‏ تعالى قد يشر ol‏ إسحاق به وبابئه يعسقوب فقال تعالى عن الملائكة ة أنهم قالوا 
لإبراهيم .لا أنوه بالبشسرى ظإ لاتخف Ul‏ أرسلنا إلى قوم لوط » وامرأته قائمة 
شحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » © . 

فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد » ثم يأمر يذبحه . 

ولاريب أن يعقوب عليه السلام forte‏ فى البشارة » فتناول البشارة لإسحاق 
ويعقوب فى اللفظ واحد » وهذا ظاهر من الكلام وسياقه ٩‏ . 

ويذكر الحافظ ابن كثير أن القسائلين بأن إسماعيل هو الذبيح استدلوا بهذه 
الآية و فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » حيث يمتدم أن يكون 
هو إسحاق » لأنه وقعت البشارة به » وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يؤمر إبراهيم 
بلبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده . 

ووعد الله حق لاخلف فيه » في فيمتدع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه » فتعين 
أن يكون هو إسماعيل . 

ويعقب على هذا الاستدلال بقوله : 

« وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد م 9) , 

وذو أن هذا SY‏ كذ داز خاد محمد بن سب الفرظي لأول مرف 


)1( مجموع قتاوى شيخ الإسلام الإمام أبن تيمية ج.4 ص٠۲۳‏ »> منهاج السنة النبوية ج ه ص ۲۳٣٠ء‏ 
(1)هود: ۷۰ MV‏ 

(7) راجع زاد الماد جا س۲ ۷ إغاثة اللهفان ج؟ ص۹٤۳‏ . 

)4( تفسير القرآن العظيم face‏ ص4 eV‏ قصص الأتبياء جا صلا 4 . 
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يقدول ابن كقير : « وما أحسن ما اسعدل به ابن كعب القرظى على أنه 
إسماعيل وليس بإسحاق من قوله Be‏ فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب & . 

قال : فكيف تقع البشارة يإسحاق » وأنه سيولد له يعقوب » ثم يؤمر بذبح 
إسحاق وهو صغير قبل أن يولد OG‏ 

وقد أورد الطبرى - وهو كسا سبق من القائلين بأن الذبيح إسحاق - فى 
تغمسيره وتاويخه عن ابن حميد ... عن ابن إسحاق قال : سمعت محمد بن 
كعب القرظى وهو يقول : إن الذى أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه : إسماعيل » 
وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله فى قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه 
إسماعيل » وذلك أن الله يقول حين قرغ من قصة المذبوح من ابنى إبراهيم قال : 
ذإ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين 4 ويقول : ذإ فبشرتاها ياسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب 4 يقول : بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله 
فيه من الله الموعود ما وعده الله » وما الذى أمر بذبحه إلا إسماعيل (© . 

وذكر الطبری أيضا عن ابن حميد عن ابن إسحاق ... عن محمد بن كعب 
القرظى أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة ‏ إذ كان معه 
بالشام فقال له عمر : إن هذا لشىء ماكدت أنظرفيه وإنى AY‏ كما هوف ثم 
أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم فحسن إسلامه » وكان یری 
آنه من علماء يهود فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال محمد بن كعب وأا 
عند عسمر بن عبد العزيز فقال له عسمر : أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه فقال : 
(۲) تفسير الطبرى ج۲۲ ص 4 ه تاريخ الطيرى ج ١‏ ص۲۹۹ UV‏ 

راجع أيضا الدر المشور للسيوطي حيث ذكر أن هذه الرواية خر جها عبد بن حميك chy‏ جرير 


والحاكم جا ؟ م5 LN‏ 
راجع أيضا المستدرك للحاكم جلا Ome‏ هه ووائقه الأسمبى فى التلخيص نفس الصفحة . 


1F 


إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك » ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب على أن يكون أباكم الذى كان من أمر الله فيه » والفضل الذى 
ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أله إسحاق OY‏ 
إسحاق Yao gl‏ 


اعتراض ودفعه : 

هذا وقد اعترض السهيلى على هذا الاستدلال ‏ الذى استدل به محمد بن 
كعب القرظى » ونقله عنه pA‏ من العلماء كما Uy‏ بما حاصله أن قوله 9 
فبشرناها باسحاق © جملة تامة . 

وقوله فإ ومن وراء إسحاق يعقوب 4 جملة أخرى ليست فى حير 
البشارة . 

قال : لأنه لايجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضاً إلا أن يعاد معد 
حرف الجر ء فلا يجوز أن يقال : مررت يزيد ومن بعده عسمرو حتى يقال : 
ومن بعده بعمرو . 

وقال : فقوله : ا ومن وراء إسحاق يعقوب ) متصوب بفعل مضمر 
تقديره « ووهبنا لإسحاق يعقوب )© . 

وقد أورد هذا الاعتراض من السهيلى الحافظ ابن كثير » ولكنه لم يرد عليه 
بأكثر من قوله « وفى هذا الذى قاله نظر » © . 


)1( تفسير الطبرى ج٣۲‏ ص٤‏ ه تاريخ الطبرى Noe‏ ب ٠‏ ۷۰ ب تفسير التعائبى جد ٤‏ صب VY‏ 
راجع أيضا الزمخشرى فى الکشاف ج٣‏ ص١‏ ۳۰ الألوسی : روح المعانى ج٣۲ bene‏ 
الدر المنشور ج٣۲‏ ص۷٠ ٠‏ راجع أيضا تفسير أبن كثير جع «Me‏ 

(1) قصص الأنبياء جا ص٤‏ 4 ١‏ راجع أيضا شفاء الغرام بأخبار البلك الحرام ج؟ ص١‏ 15-1 . 

(۳) قصص, الأنبياء جا ص٤‏ . 
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ولكن الإمام ابن القيم أورد هذا الاعتراض بهذه الصيغة : 

ope‏ قيل : و کان الأمر كما ذكرتمره لكان يعقوب مجروراً عطفاً على 
إسحاق » فكانت القراءة « ومن وراء إسحاق يعقوب ؛ أى : ويعقوب من ورام 
إسحاق » . 

ويرد عليه بقوله : « لايمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً به » لأن البشارة 
قول مخصوص » وهی أول خبر سار صادق . 

وقوله Dx dla‏ ومن وراء إسحاق يعقوب of‏ جملة متضمنة لهذه القيود» 
فتكون بشارة » بل حقيقة البشسارة هى الجملة الخبرية » ولا كانت البشارة قولاًء 
كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول . 

. المعنى : وقلنا لها : من وراء إسحاق يعقوب‎ ols” 

والقاشل إذا قال : بسرت فلاا بقدوم أححيهء ality‏ فى أثره لم يعقل منه إلا 
بشارته بالأمرين جميعا . 

هذا ما لايستريب ذو فهم فيه البثة . 

ثم يضعف الجر AT al‏ : وهو ضعف قولك : مررت بزيد ومن بعده عمرو 

ولان العاطف يقوم مقام حرف ! لجر » فلايفصل بيده وبين امجرور ء كما 

لايفصل بين حرف ال لجار وات جرور ٩‏ . 


اعتراض آخر ودفعه : 


وقد حاول كل من الطبرى والقرطبى أيضا أن يعترضا على هذا الاستدلال 
وينالا من قوته . 


)1( زاد العاد جا ص الا AVY‏ 


فذكر الطبرى أن اععلال من اعتل بأن الله لم يكن يأمر إبراهيم بذيح 
إسحاق وقد أتمه البشارة من الله قبل ولادته وولادة يعقوب منه من بعده » علته 
غير موجبة صحة ما قال »> وذلك أن الله EL‏ أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد 
إدراك إسحاق السحى . 

وجائر أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه ٩3‏ . 

وأما القرطبى فإنه یذ کر أنه يحتمل أن يكون المعنى : ويشسر ناه بتبوته بعد أن 
كان من أمره ما کان . 

ولعله أمر بذبح إسحاق بعد أن ولد لإسحاق يعقوب . 

ثم يبالغ القرطبى فى القول فيذكر أنه لم يرد فى القرآن أن يعقوب يولد من 
إسحاق ° , 5 

ومن الواضح أنهما كما سبق أن قلت يحاولان بشتى السيل أن يطوعاآيات 
القرآن الكريم » حتى توافق ماذهبا إليه من اعتقادهما أن الذبيح إسحاق » 
ويتجاهلان كل هذه الحجج القوية التى تر جح بل تقطع أن الذبيح إسماعيل حتى 
اضطرا إلى أن يفترضا افتراضات لا أساس لها foe‏ كون ولادة يعقوب من 
إسحاق قبل الذبح . 

ولو كان الأمر كذلك لأدى إلى تقليل قيمة الفداء والتضحية حيث يكون 
ابن الابن عوضاً عن أبيه » ثم إن اليهود أنفسهم ماقالوا بذلك » فلماذا الاضطرار 
إلى هذا الافتراض العجيب oP ES‏ 

يذكر الألوسى أنه متى بشر بالولد وولد الولد دفعة كيف يتصور الأمر بذبح 
الولد مراهقا قبل ولادة ولده » ويرى أن منع كونه إذ ذاك مراهقا لجواز أن يكون 


, 8 ص ۲۷۱ ؛ تفسير الطيرى ج ۲۴ صده‎ Voor تاريخ الطبرى‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ تفسير القرطبى جاه‎ )۲( 


بالغا كما ذهب إليه اليهود قد ولد له يعقوب وغيره مكابرة لايلتفت إليها © . 


ويبين ابن كثير أن ماعول عليه ابن جرير فى أخثياره أن ce‏ إمسحاق 
وا عتمد عليه فى تفسيره » ليس إليه بمذهب ولا لازم » بل هو بعيد جدا والتهى 
إلى أن ما استدل به محمد بن كعب bath‏ وأشرت إليه نفا - أثبت وأصح 

وأقوى ©" . 

ثم إن الإمام ابن تيمية قد ذكر أنه لاحلاف بين الئاس أن قصة الذبيح كانت 
قبل ولادة يعقرب » ويؤكد على أن يعقوب Le]‏ ولد بعد موت إبراهيم علي :5 
السلام , وأن قصة الذبيح كانت فى حياة إبراهيم بلاريب © . 

وعلى فرض آنا تركنا كلام الإمام ابن تيمية رغم صحته » وأخذنا بماورد فى 
سفر التكوين كنوع من الاح عماج عليهم » حيث إنهم قد رأوا أن الذييح 
إسحاق » ومن حججهم أن عليه أهل الكتابين كما سبق أن ذكر القرطبى 

وأشرت إليه فى حينه . 

فلو رجعنا إلى pie‏ التكوين توجدنا أن إبراهيم مات OLS y‏ عمره مائة 
وخمساً وسبعين سئة ©) وأنجب إسحاق وعمرة صائة سنة OP‏ وتزو ج إسحاق 

وعمره أربعون ATO Le‏ إسحاق يعقوب وهو فى الستين من عمره 9" . 

معنى ذلك أن إسحاق CAT‏ يعقوب بعد أن تزو ج بعشرين عاماً حيث كانت 

زوجته عاقراً حتى فتح الله رحمها كما ورد فى السفر OD‏ 

)1( روح المعانی ج۲۳ ص٤۱۳‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۱۸ » يد كر أبو محيان أن هذا الاستدلال من أقوى مايستدل به على 
أن الذببح إسماعيل قلر كان الذبيح إسحاق لكان ذلك الإخبار غير مطابق للواقع وهر محال فى 
إخبار الله تعالى . البحر اغيط جلا ص١۷٣‏ . 

, ٣دم مجموع فعاوى شيخ الإسلام جا‎ (TD 

(4) تگوین ۷:۲۵ . (0 تكوين ۲۱ OL) . ٥:‏ تكوين ۲۵ :۲۰. 

VV : YO تكوين‎ (A) . ۲٦: ۲۶ تکوین‎ )۷( 
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وبيت القصيد أن إسحاق لم ينجب يعسقوب إلا بعد أن بلغ الستين من عمره 
وسواء مات إبراهيم قبل أن يدجب إسحاق يعقوب كما يذكر الإمام ابن تيمة» 
وهو ما أميل إليه وأرجحه » وسواء أنجب يعقوب فى حياة جده كما ذكر السفر 
وكان عمره BL‏ وستين عاماً كما هو مستنبط من السفر أيضاً » وإن كان السفر 
لم برد فيه مطلقاً أن إبراهيم قد عاصر ld]‏ يعقوب » أو علم aby‏ فعلاً » لكنى 
استعبطت أن عمره كان BL‏ وستين عاما من التواريخ المذكورة فى السفر » امهم 
أن يعقوب ولد وعدمر إسحاق ستون عاما » وليس كما ذكر القرطبى فى زعمه 
الذكور . 


الحجة الثالفة : البشارة بالذبيح كانت إجاية لدعاء الخليل والبشارة 
پاسحاق كانت له ولزوجته تعجباً مها : 

استدل القائلون ob‏ الذبيح إسماعيل أيضا ا حكى الله تعالى عن اليل 
إبراهيم عليه السلام حينما قال : ظإ إنى ذاهب إلى ربى سيهدين FOG‏ 
طلب من الله تعالى ولداً يستأنس به فى غربعه فقال : آ رب هیب لی من 
الصالحين OG‏ 

وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد » لأنه لو حصل له ولد 
واحد لما طلب الولد الواحد» لأن طلب الحاصل محال » وقوله : لهب لى من 
Yd baal‏ يفرد إلا طلب الولد الواحد » فثبت أن السؤال لا يحسن إلا عند 
كل الأولادء فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول . 

وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم فى الوجود على إسحاق » فشبت أن 
المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل . 
)١(‏ الصافات : 45 . 
(ry‏ الصافات : ٠١١‏ . 
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ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبح فسوجب أن يككون الذبيح هو 

إسماعيل (© , 
وقريب مما ذكره الإمام الرازى تحدث ace‏ الإمام | Sel‏ »وإت كان قد راد 

عليه وفصل » ولذلك فإنه يذكر أنه لم يسبق إليه . 
ورد الإمام السيوطى فى كتابه « الإكليل » عن الإمام السبكى (© وذكر أنه 

نقل عنه من خطه : 
تكلم الاس فى أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق . 
رجح جماعة أنه إسماعيل » واحتجوا له بأدلة منها : وصقه با حلم » وذكر 

البشارة بأسحاق بعده » والبشارة بيعقوب من وراء إسحاق » وغير ذلك . 
وبين أن هذه الاستدلالات ظنية لاقطعية فى نظره . 
Ul‏ هو فقد تأمل القرآن كما يقول فو جد فيه مايقنضى القطع أو يقرب منهء 

ويذكر أنه لم يرمن سبقه إلى استباطه : 
وهلا الاستنباط يتمثل فى أن البشارة بمولود جاءت فى القرآن الكريم 

مرتين: 

7 ١6 ٤ص‎ ۲١ج راجع التفسير الكبير للفخر الرازی‎ (A) 

)1( ذكر العلامة الشيخ القاسمى فى تفسيره و محاسن feat‏ رأى السبكى على أنه رى للسيوطى 
ولم يعبه إلى قول السيوطى.أنه تقل ذلك من نحط السبكىققال القاسمى :0 ؤقال السيوطى فى 
والإكليل؛ .... ج ۱ ص ۱۲١‏ . 
وكذلك فعل الأستاذ الد کتور / محمد بيومى pee‏ حيث تقل هذا الرأى فى ككتابه « دراسات 
تاريضيه من القرآن الكريم صة ٠۷١ ١1‏ على أنه رأئ السيوطى وذكر أن المرجع فى ذلك 
رسالة السيوطى 8 القول الفصيح فى تعيين الذبيح » مع نقله من القاسمى . 
وجدير بالذكر أن السيوطى gor a‏ كون الذبيج إسماعيل » بل إنه فى رسالته ؛ القول الفصيح فى 
تعيين الذبيح ۾ عرض لرأى الفريقين ثم انسهى إلى التوقف فى هاده المسألة بعد أن أشار إلى أنه كان 
قد مال إلى القول بأن الذبيح إسحاق فى التفسير . 

, أجع القول الفصيح ص۴۹ ضمن كتاب الحاوي للفتاوى جد؟ . 
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الرة الأولى فى قوله تعالی: انى ذاهب إلى ربى سيهدين 6 . 

فهذه الآية قاطعة فى أن هذا المبشر به هو الذبيح . 

ويقصد السبكى بأن Led‏ الذبيح قد وردت عقب قوله rls‏ فبشرناه 
بغلام حليم # فلما بلغ معه السعى قال يابنى إلى أرى فى المنام أئى أذبحك 
فانظر ماذا تترى .... إلخ الآيات . 

وإما المرة الثانية فقد وردت فى قرله تعالى:ط al ply‏ فائمة فضحكت 
فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب چ 20 , 

حيث صرح فيها patel Ob‏ إسحاق » وأن البشسارة به لم تكن من سؤال 
إبراهيم عليه السلام » بل قالت امرأته إنها عجوز وأنه شيخ . 

ويقصد بذلك ماورد فى قوله تعالى  :‏ قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شيخاء إن هذا لشىء عجیب ‏ 7 . 

ثم يضيف الإمام السبكى أن هذه البشارة ياسحاق كانت فى الشام » حينما 
جاءت الملائكة إلى إبراهيم بسبب قوم لوط وهو فى أواخر أمره . 

وأما البشارة الأولى فقد كانت حيدما انتقل من العراق إلى الشسام » حيث 
كان سنه لايستغرب فيه الولد» ولذلك سأله . 

وينتهى الإمام السبكى إلى القول بأننا قد علمدا بذلك أنهما بسارتان حيث 
وردتا فى وقتين مختلفين بغلامين مختلفين : 

إحداهما بغير سؤال وهو إسحاق وقد صرح باسمه . 

والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره » فقطعدا بأنه إسماعيل وهو الذبيح ° , 
(ty . ۷١ pag)‏ هود : ۷۲ . 
5 )الإكليل ص ANAT‏ 

وذكر البقاعى فى تفسيره « نظم الدرر 6 فى سعرض استدلاله على أن الذبيح إسماعيل أن هذا = 
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ولاريب أن ما استدل به الإمام السبكى وما استنبطه من آيات القرآن الكريم 
هو من أقوى الحجيج , وأسطع البراهين على أن الذبيح إسماعيل ما يتضمنه من 
احتجاج مقنع » و تحقيق دقيق . 

ولاشك أيضا أن ماذكره الإمام الرازی قريب مما توصل إليه ال 1 
واستخ جه من آیات القرآن . 

بل إننى حين راجعت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » وإغائة اللهفان لتلميذه 
الإمام ابن القيم » وجدتهما قد ذكرا هذا الاستدلال ؛ وإن كان بصيغة مختلفة 
بعض الشىء » وسوف يدرك القارئ ذلك بكل وضسوح حسين يطلع على 
كلامهما وخحاصة كلام الإمام ابن القيم 8 

يذكر الإمام ابن تيمية أن مما يسعدل به على أن الذبيح إسماعيل هو أن 
البشارة بإسحاق كانت معجزة » لأن العجوز عقيم ؛ ولهذا قال الخليل 
عليه السلام : لإ أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون 4 © . 

وقالت امرأنه ash‏ وأنا عجوز وهلا بعلى شيخا إن هذا لشىء 
عجيب OG‏ 

وأضاف بأن البشارة باسحاق كانت فى حالة الكبر » وكانت البقسارة 
مشت ر كة بين إبراهيم وامرأنه » وأصا البشارة بالذبيح فككانت لإبراهيم عليه السلام 
وامتحن بذبحه دون الام البشرة به . 

وهذا ما يوافق ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الصحيح 
وغيره : من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة » فذهب إبراهيم بإسماعيل 

= الدعاء عند الهجرة ‏ رب هب لى من الصالين # حيث كات شابا يرجو الولد وهر يكره 

الذى ولد له بهذه البشرى ؛ وأما إسحاق عليه السلام asl‏ اليشرى فجاءة وهو لاير جو الولد لكبره 

ويأس امرأته وكذلك راجع فى أمره انظرئظم الدرر فی تناسب الآيات والسور ج17 ص ۲۹۲ . 
ea) etl Al)‏ الال 
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وأمه إلى Oa,‏ 
وهناك أمر بالذبح . 


وهذا ما يؤيد أن هذا هو الذبيح دون ذلك © . 


5 


ومن الواضح أن هذا الاستدلال قريب جداً ما استدل به الإمام السبكى . 

أما كلام الإمام ابن القيم فهو أكثر قرباً» وأضد اتصالاً بكلام السبكى حيث 
يذكر أن إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه سأل ربّه الولد » فأجاب الله 
دعاءه » وبشره » فلما بلغ معه السعى أمره بذيحه . 

قال تعالى م وقسال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ٠‏ رب هب لی من 
od Lal‏ + فبشرناه بغلام حليم «OG‏ 

فهذا دليل على أن هذا الولد Le‏ بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له 
Lay‏ وهذا المبشر به هو المأمور بذبحه قطعا بنص القرآن . 

وأما إسحاق LE‏ بشر به من غير دعوة منهء بل على كبر السن » وكون مثله 
لايولد له » وإثما كانت البشارة به لامرأته سارة » ولهذا تعجبت من حصول الولد 
منها ومنه » قال تعالی : ف Wy‏ جاءت رسلدا إبراهيم بالبشرى قائوا سلاماً قال 
سلام فما لبث أن جاء بعجل حيذ فلما رءا أيديهم لاتصل إليه نكرهم 
وأوجس منهم خميفة قالوا لا تخف إنا أوسلدا إلى قوم لوط وامرأته قائمة 
فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت ياويلتى أألد 
وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد OG‏ 
)1( سوف نشسير إلى حديث البشارى عن ابن عباس فى ذهاب إبراهيم يإاسماعيل وأمه إلى مكة ضمن 

الحجة اللنامسة والأخخيرة للفريق الثانى . 


(۲) مجموع فتاوى سیخ الإسلام ابن قيمية ج 4 ص ۴۴۵ . 
(۳) الصافات : ٩٩‏ ہ١١١‏ . (4)هود: 1۹س ۷۳ . 
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ويتتهى الإمام ابن القيم إلى القول ob‏ من يسأمل سياق هذه البشارة » وتلك » 
يجدهما بشارتين متفاوتتين مخرج [حداهما غير ممخرج الأخرى . 

والبشارة الأولى كانت له » والثانية كانت لها والبشارة الأولى هى التى أمر 
بذبح من بسر به فيها دون الفانية (© . 

هذا وقد أشار الطاهر ابن عاشور إلى مثل هذا الكلام فذكر أن البشارة 
يإسحاق كانت بمحضر سارة أمه » وقد جعلت هى المبسرة فى قوله تعالى : 
> فبشرناها ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠‏ قالت ياويلتى ءألد وأنا 
عجوز وهذ بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب ) . 

فتلك بشارة كرامة . 

أما البغسارة الأولى فكانت بشارة اسسجابة لدعاء الخليل عليه السلام ؛ فلما 
ولد له إسماعيل تحقق أمه فى أن يكون له وارث من صابه » BLU‏ بإسماعيل 
لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالمين عطفت هنا play‏ 
التعقيب ويشسارته باسحاق ذكرت في هذه السورة معطوفة بالواو عطف القصة 
علي القصة © , 


الحجة الرابعة : وصف اللبيح بأنه غلام حليم ووصف إسحاق بأنه غلام 
عليم : 

اسعدل القائلون ob‏ الذبيح إسماعيل يما ورد فى سورة « الصافات » حيث 
وصف الله سبحانه الذبيح بأنه غلام حليم » وحيئما ذكر البشسارة بإاسحاق وصف 
المبشر به بأنه غلام عليم فى غير هذا الموضع فقال تعالى : 
١١‏ إغاثة التهفان من مصايد الشيطان ج ۲ ص 149 ٠١٠١‏ . 
(YD‏ تفسير العحر ير والتنوير ج ۲۳ ص 4 1 . 
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بإ هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ]3 دخدلوا عليه فقالوا سلاماً 
قال سلام قوم مدكرون » فرا غ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فقربه إليهم قال 
ألا تأكلون ٠‏ فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشروه بغلام عليم ي 20 . 

والتخصيص لابد له من حكمة . 

وهذا مما يقوى اقتران الوصفين » والحلم هنا مناسب للصبر الذى هو خخلق 
الذبيح . 

وكذلك OF‏ إسماعيل قد وصف بالصبر فى قوله تعالى : # وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين © 29 . 

وهذا أيضا وجه ثالث » فإنه قال فى الذبيح : 

ايا أبت افعل ya file‏ سعجدنى إن شاء الله من الصابرين © © . 

وقد وصف alll‏ سبحانه إسماعيل بأنه من الصابرين . 

ووصف الله إسماعيل أيضا بصدق الوعد فى قوله تعالى : 8 إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبيا 4 9) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح 
فوفى به . 

وإذا كان الله سبحانله قد وصف إسماعيل بالصبر وصدق الوعد » ولم 
يصف سبحانه إسحاق بشسىء منهما فيكون إسماعيل هو الأنسب دونه بأن يكون 
هو القائل لأبيه الخليل بإ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 


الصابرين 4 (“ أى المصدق قوله بفعله . 
(vy‏ الذاريات : ۲4 ۲۸ . ۸١ : elec’ (Y)‏ . 
(۳) الصافات : ٠١۲‏ . )8( مریم Os‏ 


)#( راجع فداوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ص ٣۳‏ 94 زاد الماد لابن القيم Soe‏ ص ۷٤‏ 
تفسير القخر الرازى ج ۲۹ ص 181 VOL‏ الزمخشرى : الکشاف ج٣‏ ص ٣٣ ١‏ نظم 
الدرر لليقاعى ج ۱۹ ص 751 ء روح المعانی جد ۲۲ ص 1514 . 
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الحجة الخامسة : ورود الأحاديث الكثيرة فى تعليق قرن الكبش في الكعبة 
وارتباط مناسك احج والعمرة بحادث الذبح والفداء : 

وما استدل به الفريق الثانى أيضا ورود الأخبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش 
الذى فدى به الذبيح بالكعبة إلى أن احترق البيت واحصرق القرنان فى أيام ابن 
الزبير والحسجاج » فمعنى ذلك أن مكان الذبح كان بمكة » ولو كان الذبيح 
إسحاق لكان الذبح قد تم بالشام . 

وإسماعيل هو الذى كان بمكة موضع الذبح » فجعلت أقعاله عند الأمر 
بذبحه » وافتدائه بذبح عظيم » مناسك للحج فى منى » كما جعلت أفعال أمه فى 
مكة المشرفة أول مرة عندما أشرف على الموت من العطش مناسك للحج 
والعمرة0© , 

ومن هذه الأخبار ماورد فى الدر المنكور للسيوطى : 

أخرج سعيد بن منصور وأحمد والبيهقى فى سنه عن امرأة من بنى سليم 
قالت : أرسل رسول الله HAE‏ عشمان بن طلحة » فسألت عقماق لا دعاه 
النبى AE‏ قال : 9 قال إنى كنت رأيت قرنى الكبش حين دخلت الكعبة فسيت 
أن أمرك أن تخمرهما » فخمرهما فإنه لاينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل 
المصلين ) 29 , 

وقال الإمام أحمد :حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله مسافح عن صفية 
بدت شيبة قالت : أخبرتبى أمرأة من بتى سليم ولدت عليه fal‏ دارنا قالت : 
)4( راجع التفسير الكبير للرازى ج ۲۹ ص ١١ ٤‏ الكشاف للزمخشرى ج٣‏ صا ٣١٣١‏ . 
تفسير اليسابورى ج٣۲‏ ب VA‏ معالم التتزيل al‏ ج 4 ص ٣٣‏ , 
نظم الدرر للبقاعى ج5١‏ ص ۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۷۹ روح المعاتى للألوسى ب 77 ص 21154 


السراج gall‏ للشربینی ج۳ ص ۳۸۹ . 
(؟) الدر المشور للسيوطى ج ۲۳ ص4٤١١‏ . 
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أرسل رسول الله ته إلى عشمان بن طلحة » وقالت مرة : أنها سألت 
عكمان : لم دعاك رسول الله TRE‏ قال : قال لی رسول الله إنى كنت رأيت 
قرنى الكبش cam‏ دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما ؛ فإنه 
لاينبغى أن يكون فى البيت سىء يشغل المصلى . 

قال سفيان : لم يرل قرنا الكبش معلقين فى البيت حتى احترق البيت 


فاحثرقا , 
وكذا روى عن ابن عباس أن رأس الكبش لم یرل معلقا عدد ميزاب الكعبة 
قد ييس OD‏ . 


وهذا وحده ‏ كما يقول ابن كثير فى كتابه « قصص الأنبياء » دليل على أن 
الذبيح إسماعيل » لأنه كان هو المقيم بمكة » وإسحاق لاتعلم أنه قدمها فى حال 
صغرة . 

وهذا هو الظاهر من القرآن » بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل ©. 

وبعد أن أورد هذه الرواية فى تفسيره عقب عليها بقوله : 

« وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فان قريشا 
توارثوا قرنی الككبش الذى فدى به إبراهيم خلفا عن سلف » و جیلا بعد جيل » 
إلى أن بعث الله رسول الله مله © , 

والظاهر أن هذا التوارث من قريش لقرنى الكبش Lilt‏ عن سلف » حثى 
أحترقا أيام حصار الحجاج ابن الزبير لم يكن متهم إلا للفخر » ولايتم لهم ذئك 
إذا كان الكبش فدى به إسحاق دون أبيهم إسماعيل 9 , 


(1) المسند ج ٦٤‏ ص VA‏ راجع قصص الأنبياء لاہن كثير ج ١‏ ص 47 ١ 47 ١‏ تفسیر ابن كثير 


NV صما‎ be 
. ۱۷ ص‎ ٤ ص11 . )1( تفسير القرآن العظيم ج‎ ١ ج‎ ltl (؟) قصص‎ 
. ۱۳٣٤ص‎ ۲۴۳ روح المعانى للألوسى ج‎ )4( 
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وحينما سكل الشعبى عن الذبيح قال : هو [سماعيل عليه الصلاة والسلام » 
وقد ریت قرنى الكبش فى الكعبة ٩‏ . 
وذكر الأصمعى أنه سأل أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال له : يا أصمعى 
أن عزب tle‏ عقلك ! ومتى كان [سحاق بمكة ؟ 1 Uy‏ كان إسماعيل بمكة 
وهو الذى بنى البيت مع tal‏ والمدحر ISS‏ 
والحقيقة فإن هذا الاستدلال يعد أقوى ما استدل به القائلون بأن الذبيح 
إسماعيل حيث اعتمد على النقل والعقل » ووردت به أحاديث مرفوعة إلى النبى 
AE‏ يستنبط منهاء ويحتج بها على أن الذبح كان بمكة ؛ وأن الذبيح هر 
إسماعيل » لأنه هو وحده كان بمكة » وعاش بها » ودفن Led‏ دون أخيه 
إسحاق » حيث لم يؤثر لا فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى التاريخ ولا فى الآثار 
أن إسحاق قد جاء إلى مكة » أو أنه كان على صلة بها » بالإضافة إلى ارتباط 
مناسك الحج والعمرة بإسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام . 
ومن العجيب أن الإمامين : الطبرى والقرطبى - سامحهما الله وغفر لهما 
قد بالغا فى الاستدلال على أن الذبيح إسحاق » فاضطرهما ذلك إلى أن يقولا 
كلاماً غریبا وغير مقبول . 
فهذا هو الطيرى يقول : « وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا 
فى الكعبة فغير مستحيل أن يكون حمل من الام إلى مكة ) . 
ويذكر أنه قد روى عن جساعة من أهل العلم أن إبراهيم Ud‏ أمر بذبح أنه 
إسحاق بالشام وبها أراد ذبيحه 29 , 


. ٣٣ معالم التتزيل للبغوى ج 4 ص‎ VA تفسير ابن كثير جد 4 ص‎ OF صب‎ TT تفسير الطبری ج‎ CV 

(؟) تفسير القرطبی ج ١6‏ ص ١٠١‏ تفسير الرازى جم ۲۹ ص ١ ٥۳‏ معالم التنزيل ج 4 ص ۴۳ . 
تفسير الیحر المميط ج ۷ ص ۳۷۹ الكشاف ج ” ص - TO‏ تاریخ اللميس ج ١‏ ص 90 
لسم الرياض ج ١‏ ص 480 - 

, ؟ س 8ه‎ mes الطب‎ (TY 
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أما القرطبى فإنه يقول : 

واختلف فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه . 

فقيل : بمكة فى المقام » وقيل : فى المنحر بمنى عند الجمار التى رمى بها 
إبايس لعنه الله قاله أبن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب وسعيد بن اللّسيب . 

وحكى عن سعيد بن جبير : أنه ذبحه على الصخرة التى بأصل ثبير بمنى . 

وقال ابن جريج : ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس على ميلين . 

ثم يرجح القرطيى وقوعه بمكة ويقول : والأول أكثر » فإنه ورد فى الأخبار 
تعليق قرن الكبش فى الكعبة » قدل على أنه ذبحه بمكة » وينقل قول أبن عباس : 
فو الذى نفسى بيده : لقد كان أول الإسلام » وإن رأس الكبش معلق بقرنيه من 
ميزاب الكعبة وقد يبس OO‏ 

ومع كل ذلك فهو يصر على أن الذييح إسحاق » ويجسيب على هذا 
الاستدلال القوى الذى نحن بصدد الحديث عنه بأن إبراهيم عليه السلام ‏ فيما 
رواه سعيد بن جبير ‏ أُرى ذبح إسحاق فى المنام فسار به مسيرة شهر فى غدأة 
واحدة » حتى أتى به المنحر من منى » فلما صرف الله عنه الذبح » وأصره أن 
يذبح الكبش فذبحه » وسار به مسيرة شه ر فى روحة واحدة طويت له الأودية 
والجبال 29 , 

ويقول فى موضع آخر : ؛ أجاب من قال بأن الذبح وقع بالغسام لعل الرأس 
حمل من الشام إلى مكة ) 29 . 

ولا أدرى اذا هذا الإصرار العجيب من الطبسرى والقرطبى » حتى 


(1) راجع تفسير القرطيى ج Ne ٠١‏ 
(yy‏ المصدر السابق ص aes‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


فدلا 


يضطر هما | إلى أن يقولا هذه الأقرال » التى لاوزن لها من الباحية التاريخية , فلم 
يثبت Std‏ أن إسحاق ذهب | إلى مكة مطلقاً » حيث لم يرد ذلك فى أى مصدر , 

وکل ما قيل إا هو نوع من الاقراضاہ“ التى ثم يقم عليها أى دليل ‏ وإذا 
كائوا يعتمدون على رواية سعيد بن جبمر التى بذ کر فیا براق + إن سعيدً هذ 
رضر الله عنه قد روى عله أنه یری أن الذبي إسماعيل وينقل ذلك عن ابن بن 
عباس رضى الله عنهما كما سبق أن أوردناه . 

ثم ما هى | الضرورة القصوى والحاجة الملحة التى تلجقنا إلى اخصراع قصة 

LNT Shoal oa be San fi sl البراق‎ 

وإذا كان القائلون بأن الذبيح إسحاق يقرون بأن إسحاق كان مقيماً بمكة 

حيث ثبت ذلك بالقرآن والسنة والتاريخ فلا مناص لهم من الحصديق » فلماذا 
اضطر إبراهيم إلى إحضار | إسحاق إلى مكة ء وإسماعيل كان موجوداً بها 

ثم إن القائلين بأن الذبح قد تم فى الشام يزعمون أن الرأس قد حملت من 
السام إلى مكة ! ! ! ولا بد أنها أيضا حملت بالبراق TT‏ 

وأعتقد أن هله الحجة من القوة التى جعاسهم لايستطيعون دفعها وعجزوا 
عن إنكارها حيث ارتبطت مناسك الحج والعمرة يابراهيم وإسماعيل وهاجر » 
وليس هنالك أدنى صلة أو أقرب إشارة بين إسحاق وهاجر » وبين مسجد 
اليف وسارة كما ورد سابقا فى إحدى الروايات المكذوبة » فلم يجدوا 
مخ رج الهم إلا هذه الاحتمالات التى تعلقوا بأذيالها . 

وكل ما هنالك أن الطبرى ومن ذهب مذهبه قد قاموا بتقليد أهل الكتاب 
والتقل عنهم » وحاولوا بعد ذلك تلمس الأدلة بشتى السبل » وغرّهم فى ذلك 
Lal‏ تلك الروايات والآثار التى عرضنا لها وفيها من الضعيف والمنكر والموضوع 
المنقول أيضا عن أهل الكتاب » حيث تبين لنا أنها من المرويات الإسرائيلية المدكرة 
al‏ لايجوز الا- جاج بها » ولايمكن الاعتماد عليها . 


AVA 


ابن تيمية وابن القيم يردان على هذه المزاعم : 

هذا وقد انبرى كل من الإمامين : أبن تيمية وتلميذه ابن القيم فى الرد على 
مراعم الطبرى والقرطبى مستدلين بهذه الحجة : 

يد كو سيخ الإسلام ابن تيمية أن ما يستدل به على أن الذبيح إسماعيل أن 
قصة الذبيح كانت بمكة ء والنبى CAE‏ فتح مكة كان قرنا الكبش فى الكعبة ع 


: النبى مه للسادن‎ Sp 
لاينبغى أن يكون فى القبلة ما يلهى‎ ob وإنى آمرك أن تخمر قرنى الكبش‎ 
. 20 ) المصلى‎ 


ولهذا جعلت منى محلا للدسك من عهد إبراهيم وإمسماعيل عليهما السلام 
وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة Ve‏ 
من أهل الكتاب ولا غيرهم . 

لكن بعض المومنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبيح كانت بالشام 
فهذا افتراء . 

فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل » ورعا جعل منسكا 
كما جعل المسجد الذى بناه إبراهيم ومعه إسماعيل وما حوله من المشاعر 29 . 

أما ابن القيم فإنه يذكر أن قصة الذبح كانت بمكة قطعا» ولهذا جعل الله 
تعالى ذيح الهدايا والقرابين يوم النحر بها » ت كيرا للأمة با كان من قصة أبيهم 
إبراهيم مع ولده إسماعيل . 

كما جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل 
وأمه» وإقامة لذكر الله . 
)١(‏ راجع نص الحديث المذكور أنفا . 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج٤‏ ص PY‏ راجع أيضا منهاج السنة جه ص 884 . 
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ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه » وأن 
إبراهيم عليه السلام لم يقدم باسحاق إلى مكة البنة » ولم يغرق بينه وبين أمه فى 
kt‏ . 

فکیف يأمره الله تعالى أن يذهب يابن امرأته » فيذبحه بموضع ضرتها فى 
بلدها ويدع ابن ضرتها؟! ! ! . 

. ) درك يا ابن القيم‎ all 

ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذى A atl‏ فى بنائه إبراهيم 
وإسماعيل (عليهما السلام) ٠‏ 

وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذى كان على يد إبرأهيم وابنه 
إسماعيل زمانا ومكانا . 

ولو كان الذبح بالشسام كما يزعم أهل ESI‏ ومن تلقى عنهم » لكانت 
القرابين والدحر بالشام لا ASE‏ 

وبالرجوع إلى القسرآن الكريم والسنة النبوية يتأكد لدا تماما أن مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة مرتبطة بإسماعيل وحده دون أيه إسحاق عليهما السلام » 
وأن إسحاق لاعلاقة له بمكة زيارة أو منسكا . 

فلو رجعنا إلى آيات القرآن الكريم التى ورد فيها ذكر إسحاق عليه السلام » 
لانجد فيها أدنى علاقة بينه وبين البيت الحرام » ولائنحصل على أدنى إشارة إلى 
ارتباط إسحاق بمكة » أو بأى شعيرة من شعائر الحج فى منى أو فى غيرها . 

فقد ورد ذكر إسحاق عليه السلام فى القرآن الكريم سبع عشرة مرة ارتبط 
ذكره فيها بأبراهيم عليه السلام 29 , 
QO)‏ ره الغ ادي ET SS O a Olga VENTE‏ 
)1( بطر المعجم المفهرس لالفاظ OT aH‏ الكريم مادة ١‏ سحق 6 نشر دار الحديث بالقاهرة ‏ 
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منها ست مرات ذكر مع إسماعيل وكان دائماً يذكر يعده 2١0‏ ما يۇ کد أنه 
ولد بعده » وأن إسماعيل هو البكر » وهو ما أجمع عليه أهل الكتاب والمسلمون 

وفى المرات الإحدى عشر إلباقية ذكر إسحاق مع إبراهيم دون إسماعيل CO‏ 
وفى كل الآيات لا نجد أثراً لأدنى صلة بين إسحاق وبين مكة والمشاعر المقدسة . 

أما إسماعيل عليه السلام فقد ورد ذكره فى القرآن ثنتى عشرة مرة . 

ذكر وحده دون أبيه وأّخيه فى أربع مرات 29 . 

وذكر مع أبيه إبراهيم فى المرات الثمائية الباقية : 


منها ست مرات ذكر معها إسحاق » فى خحمسة منها ورد ذكر [سماعيل بعد 
أبيه إبراهيم وقبل أخيه إسحاق » وفى السادسة كان الحمد لله على head‏ 


إبراهيم : 
يقول تعالى : <9 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق 204 


> وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 4 © . 
لإ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب # © . 


)4( هذه الآيات هى :( قالوا تعبد إلهك وإلهآبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً)( البقرة : 
curr‏ وما أنرل إلى إبراهيم وإسحاق ر البقرة : ٠١١‏ ) وما أنرل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
(آل عسران : ۸٤‏ ) وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ( النساء : +13 ) الحمد لله الذى 
وهب لی على الكبر إسماعيل وإسحاق (إبراعيم : 59) . 

(۲) الأنمام : 44 / هود : YY‏ هرد : 771/ يوسف ۲ ۰۹ ۲۸ / مريم : 45 الأنبسياء : IVY‏ 
المدكبوت : ۲۷ / الصافات : ١١/117‏ /رص 1481 . 

م الأتمام : ۸٦‏ / مریم : 4 ه / الأقبياء: ۸١‏ / ص : ٤۸‏ . 

. ٠٤١ البقرة:‎ Cy . ٩۳١ : البقرة‎ (oy . ۱۳۳ : (4)البترة‎ 
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< وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 20:4 . 

ل وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب OG‏ 

ويقول تعالى على لسان إبراهيم : لإ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء © © . 

و رتان الباقیتان ورد ذکر إسماعيل فيهما مر تبطا مشار کته لأبيه فى تطهير 


البيت الحرام ورفع قواعده يقول Slat‏ : 
بط وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ‏ 0 . 


طا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا تقبل ما إنك ألته 
السميع العليم ربتا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب غلينا إنك أنت التواب الرحيم OG‏ 

أما فى سورة 9 إبراهيم » فقد وردت الإشارة إلى إسماعيل وأمه هاجر دون 
ذكر اسميهما فقال تعالى Bs‏ ربدا إنى أسكدت من ذريتى بواد غير ذى زرع 
عند بيتك الحرم ربدا ليقموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون OG‏ 

ولو رجعنا إلى الستة النبوية نجد أن البخارى قد روى فى صحيحه عن أيوب 
وكثير عن سعيد بن جبير » قال ابن عباس : « أول ما اتخذت النساء المنطق من 
قبل أم إسماعيل » اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل » وهى ترضعه حتى وضعها عند السيت » عند دوحة فوق زمزم 
فى أعلى المسجد » وليس بمكة dey‏ أحد » وليس بها ماء ؛ فوضعهما هناك » 


HOD‏ عمران : ۸4 . (۲) الساء: ۱۹۴ . (۳) إبراهيم : ۳۹ ۔ 
(4) اليقرة : Coy ٠۲٠۵‏ البقرة CD LAYV‏ إبراهيم : ۳۷ . 
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ووضع عندهما جراباً فيه مر » وسقاء فيه اء » ثم قفى [براهيم منطلقاً » فتبعته أم 
إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم » أين تذهب وتت ركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
أنيس ولا شىء فقسالت له ذلك مراراً » وجعل لایلتفت إليها » فقالت له : آله 
أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : إذن لايضيعنا » ثم رجعت » فائطلق إبراهيم عليه 
السلام > -حتى إذا كان عند الشنية ‏ حيسث لايروله - استقبل بوجه السيت» ثم 
دعا بهؤلاء الدعوات » فرفع يديه » فقال : ا ربنا إنى أسكنت من ذريعى 
a — EE rh aly‏ يلع الل کر ر )وبجيات 
أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما فى السقاء 
عطشت » وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه لوی أو قال : يتابط ۔ فاتطلقت 
كراهية of‏ تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت عليه » 
ثم اسعقبلت الوادى تنظر هل ترى أححداً ؟ فلم تر أحداً» فهبطت من الصفاء 
حتى إذا بادغت الوادى رفعت طرف درعها ء ثم سعت سعى الإنسان المجهود 
حتى جاو زت الوادى » ثم أنت المروة » فقامت عليها » فنظرت » هل ترى 
أحداً؟ قلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات - قال ابن عباس : قال النبى AE‏ 
فلذلك سعى الئاس bgt‏ فلما أشرفت على ال مروة سمعت صوتا » فقالت : 
صه ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت فسمعت أيضاء فقالت : قد أسمعت إن كان 
عند غواث » فإذا هى بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه ‏ أو قال : 
بجناحه ‏ -بتى ظهر الماء » تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء 
فى cL gti‏ وهو يفور بعدما تغرف . وفى رواية : بقدر ماتغرف قال ابن 
عباس : قال النبى BE‏ : يرحم الله أم إسماعيل ) » لو ت وکت زمزم أو قال : لو 

لم تغرف من الماء ‏ لکانت زمزم عينا معيناً» قال : فشربت وأرضعت ولدها » 
فقال لها الملك : لاتخافوا الضيعة » فإن ههنا بت لله» يينيه هذا الغلام وأبره » وإن 
الله لايضسيع |: أهله ] » وكان البيست مرتفعاً من الأرض كالرابية تأيه السيول » 
فتأخذ عن يمينه » وعن شماله » فكانت كذلك » حتى مرت بهم رفقة من جرهم 
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- أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء » فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا 
طائراً Late‏ « فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء ء لعهدتا بهذا الوادى وما فيه 
ماءء فأرسلوا جرياً أو جريين » فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم » فأقبلوا  hy‏ 
إسماعيل عند lll‏ فقالوا : أتأذنين لنا أن سرل عددك ؟ قالت : نعم » ولكن 
لاحق لكم فى الماء » قالوا : نعم » قال ابن عباس : قال النبى AE‏ فألفى ذلك أم 
إسماعيل وهى تحب الأنس » فنزلوا فأرسلوا إلى أهايهم » فنزلوا معهم » حتى إذا 
كان بها أهل أبيات منهم » وشب الغلام ‏ وعلم العربية منهم » وأنفسهم 
وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم » وماتت أم إسماعيل » 
فجاء إبراهيم » بعدما تزو ج إسماعيل » يطالع تركعه , قلم يجد | ee‏ 
امرأته عنه ؟ فقالت : حرج AS ate‏ — وفى رواية : ذهب يصيد ثم سألها عن 

عيشسهم وهيععهم ؟ فقالت ea‏ 
قال : فإذا جاء زو جك فاقرئى عليه السلام » وقولى له يغير عتية بابه » فلما جاء 
إسماعيل كأنه آنس Tet‏ فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ 
كذا وكذاء فسألنا عنك opal:‏ فسألتى : كيف عيشنا ؟ فأحبرته : آنا فى 
جهد وشدة » قال : فهل أوصاك بشىء ؟ قالث : نعم » أمرنى أن أقرأ عليك 
السلام » ويقول لك : غير عتبة بابك » قال : ذاك أبى » وقد أمرنى أن أفارقك » 
الحقى بأملك » فطلقها» وترو ج منهم أخمرى » فلبث عنهم إبرأهيم ما شاء الله 
أن cab‏ » ثم patil‏ بعد » فلم يجده » فدخل على امرأته » فسأل عنه ؟ قالت : 
خخرج يبتغى لداء قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيعتهم , فقالت ؛ نحن 
بخير وسعة » وأثنت على الله je‏ وجل » فقال : ماطعامكم ؟ قالت : اللحم » 
قال : ضما شرابكم ؟ قالت : الماء » قال : اللهم بارك لهم فى اللحم والماءء قال 
النبى BF‏ : ولم يكن لهم يومشل حب » ولو کان لهم دعا لهم فيه » قال : فهما 
لايخلو عليسهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه ‏ وفى رواية فجاء ققال : أين 
إسماعيل ؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد » فقالت امرأته : ألا تترل فتطعم 
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PG nt‏ قال : فما طعامكم وماشرايكم ؟ قالث :طعامتا اللتحم »-وشترايتا 
إلاءء قال : اللهم بارك لهم فى طعامهم WPA th egal ty‏ القاس عله : 
بركة دعوة إبراهيم ن زجع إلى ما فى الإسماد الأو ند قال jee‏ جك 
فاقرئئ عليه السلام:» ومريه يثبته يقبت عتبة بابها » لها جاغ إسيماعيل قال: + هل أتاكم 
من أحد ؟ قالت : نعم » أثانا سيخ نحشن الهيعة Leth.‏ عليه fs‏ شاك ؟ 
- فأحبرته lke‏ كيف se ble ob oles‏ » قال + أو ضاك .بصن ؟ 
قإلت : نعم ء يقزأ علييك السلامأو يمك أن قبت 'عنبةبابلكه cigl Bie dB‏ 
:“وأنت العتبة » esl‏ أن أمسكك ibid‏ مان ءاللذة شم جام جعدا لك 
.وإستماعيل يبزئى نبلا له تحت la Saye‏ من زم م فلساءرآهنقام iS edd «dll‏ 

يضنع الوالها بالولد wl Sy a ye‏ ثم قنال :سيا إسماعيّل » إن الله أمرضى بغر » 
تال : فاصنع ما Bal‏ ربك »قال : وتعيشئ ؟ قال : وأععناث» قَاك : فإن الله 
أمرئى أن Le al‏ هاهتا رأشار إلى أكمة مرفغة غلى ما جولها Wide‏ 
رفم القواعد من البيت hl foe ads fade‏ جارة wel yc‏ منغ » سحتق 
إذا ارتفع البناغ جاء [برأهيم Lath. mah gs‏ له > اقام take‏ رهز weigh‏ 
وإسماعيل يناوله الحجارة » وهمايقولان hr‏ ربدا تقب مناإنك ألث البسمنيع 
العليم 4 [البقرة,: ١١,‏ ] قال :افجلا نويات [yg gig‏ حول الببيتا؛ وهنا 
يقولان : فإ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع Repel‏ .. 

وفى رواية : عن إبراهيم بن نافع عن AS‏ بن كثير > عن. سیا بن beset‏ 
عن أبن عيباس.قال : لما كان هن أمر إبراهيم ومن أهله مإكان خرچ باسمناعين 
وأم إسماعيل » ومعهم شنة فيها cole‏ فجعلت أم إسماعيل تشر ب من الشنق) 
فيدر لبنها على صبيها » حتى قدم مكة » فوضعها تحت.دوحة» .ثم رج إبراهيم' 
إلى أهله » فاتيسته أم إسماعيل حتى عن كا بلغا كداء » نادته من وراته يا إبراهيم » 
إلى من تعر کنا ؟ قال : إلى alll‏ قالت.: رضيت بالله » قال : فرجعت »«فجمات 
تشرب من الشنة » ويدر لبنها على صبيها » حتى لما فنى lll‏ قالت : لو ذهبت 
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فنظرت » لعلى أحس أحداً » قال : فذهبت » فصعدت الصفاء فنظرت ونظرت 
هل تحس أحداً ؟ فلم تحس platy‏ » فلما بلغت الوادى سعت » وأتت المروة » 
وفعلت ذلك أشواطاً + ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما يفعل الصبى ؟ فذهبت » 
فنظرت » فإذاهو على حاله كأنه يشغ للموت » فلم تقرها نفسهاء فقالت : لو 
ذهيت » فنظرت » لعملى أحس أحداً ؟ فذهبت » فصعدت الصفاء فنظارت 
ونظرت » فلم تحس Lal‏ حتى أتمت سبعاً » ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما 
فعل ؟ فإذا هی بصوت فقالت : أغث إن كان عندك خير » فإذا جبريل » قال : 
فقال بعقبه هكذا ‏ وغمر بعقبه على الأرض ‏ فانبئق coll‏ فدهشت أم 
إسماعيل » فجعلت تحفن - وفى أخصرى : تحفر ‏ ولو تركته كان الماء ظاهراً » 
وكان عيناً معيناً ... وذكر الحديث بطوله نحوه ‏ أو قريباً منه » والأول آم إلى 
قوله : فوافی إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له » فقال : يا إسماعيل » إن 
ربك أمرنى أن أبنى له بيت » قال abl:‏ ربك » قال : إنه قد أمرنى ن تعيننى 
عليه » قال : إذن أفعل ‏ أو كما قال . فقاما » فجعل إبرهيم يبنى » وإسماعيل 
يناوله المجارة ويقولان : ظط ربدا تشبل هنا إنك أنت السميع العليم 4 حتى 
ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة » فقام على حجر المقام » فجعل 
يناوله الحجارة ويقولان لإ ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع العليم ‏ © . 

يذكر الإمام ابن القيم أن الله سبحانه أراد أن يبعد عن سارة parks‏ وابنها 
إسماعيل » ويسكنها فى أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة » لأنها غارت 
من هاجر وابنها أشد الغيرة لأنها كانت جارية » ولا ولدت إسماعيل وأحبه أبوه 
اشتدت غيرتها . 
(1) الحديث رواه البخارۍ فى صحيحه كناب الأثبياء راجع فسح البارى لابن حجر ج ٦‏ حديث رقم 

FINE‏ ص #8 ۳۹۸ جامع الأعبول لابن الأثير ج ٠٠‏ ص 785 ٠9‏ © شسفاء الغرام بأخبار 


البلد gl bh‏ ص ۳ ه من alte A‏ ؛ أخبار مكة للأزرقى ج ۲ ص ۳۹ - 4١‏ أحبار مكة 
للفاكهى Vim‏ ص ٩٥‏ . 


وهذا من رحمته تعالى ورأفته . 

فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح انها » ويد ع اين الجارية بحاله ؟ . 

هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها . 

فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية ؟ . 

ويجيب بأن حكمته إلبالغة اقصضت أن يأمر بذبح ولد السرية » حتى يرق 
قلب السيدة عليها وعلى ولدها » وتتبدل قسوة الغيرة رحمة » ويظهر لها بركة 
هذه الجارية وولدهاء وأن الله لايضيع bay‏ هذه وابنها منهم 9 

والذى يتأمل قصة إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر رضى الله عنها » 
ونزوحهما إلى مكة بعد أن اشعدت غيرة سارة رضى الله عنها » يجد أن هذه 
الغيرة كانت السبب الظاهر . 

أما السبب الحقيقى فقد أجاب عنه الخليل إبرهيم عليه السلام Lane‏ سألته 
السيدة هاجر رضى الله عنها : آلله أمرك بهذا ؟ . 

قال : نعم » قالت : إذن لايضيعنا . 

وصدقت هاجر فى توقعها وتسليمها لأمر الله ؛ وإذعانها بقبوله » مثلما 
أذعن ابنها إسماعيل واستسلم لأمر الله حينما عرض عليه أبوه أن يذبحه » فقد 
كاقأهما الله سبحائه وأجزل لهما العطاء . 

يقول الإمام القسطلانى © 08 

فانظر أيها الخليل ما فى هذه القصة من السر الجليل » وهوأن الله تعالى يرى 
(؟) راجع المواهب اللدنية للقسطلائى مع شرحه للعلامة الزرقانى ج ١‏ ص ٠١١‏ دار المعرفة للطباعة 


والشر. 
راجع أيضا ابن القيم : زاد ا معاد ج ۹ص۷ 
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عباده الجبر بعد الكسر » واللطف بعد الشدة » فإنه كان عاقبة صبر هاجر وابنها 
على البعد » والوحدة » والغربة » والتسليم لذبح الولد أنها آلت إلى ما آلت إليه 
من جع ل آثار هما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعيدات لهم إلى يوم 
الدين ‏ 

وهذه سنة الله تعالى فيمن يريد رفعته من خلقه بعد اسعضعافه ء وذله» 
وانكساره» وصبره » وتلقيه القضاء بالرضا فضلا منه . 

قال الله تعائى : ا ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض 


ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين © 20 . 


(1) القصص :د . 


IAA 


تعقيب ورأى المؤلف 

لعل القارئ يكون قد أدرك ce‏ ولاحظ بسهولة من خلال عرض أدلة 
وحجج الفريقين » ومن خلال بعض التعليقات والنقود التى أوردتها تعقيباً عليها 
لمله أدرك ولاحظ أن أدلة وحجج الفريق الأول القائلين بأن الذبيح إسحاق أدلة 
واهية » وحجج ضعيفة » حيث تبين لنا من خلال نقدها مدى تهافتها وسقوطها 
وكونها لاتصلح للاستدلال » ولا يحسن الاستشهاد بها أو الاعتماد عليها . 

ولعله لاحظ أيضا مدى قوة أدلة الفريق الثانى القائلين بأن الذبيح إسماعيل 
وسلامة حججهم فقد أوردتها عقب أدلة و-حجج الفريق الأول ؛ وجاءت بمثابة 
هدم لأدلة الفريق الأول ورد عليهم . 

ولعل القارئ قد أدرك Leal‏ من خلال هذه التعقيبات وتلك التعليقات التو 
أوردتها أننى أسيل إلى رأى الفريق الثانى وأرجح ما ذهبوا إليه من أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام . 

ولقد حاولت جهدى أن أخفى هذا العرجيح ؛ وأسعر ذلك الميل حتى 
يكتمل المنهج العلمى فى البحث » ولكن غلبة هذه الأدلة » وقرة تلك اچ 
أبرزتا بكل وضوح لالبس فيه » وأثبتتا بكل يقين لاريب فيه ما حاولت أن أخخفيه 
أو على الأقل بذلت جهداً فى محاولة تأجيله . 

وفى هذا التعقيب الأعير الذى لامجال فيه للمواراة أو للمداراة » لن أقتصر 
فيه على مجرد اليل أو الترجيح » AS HL‏ بعد عرض أدلة القريقين ونقدها فى 
هذا الفصل من خلال SS‏ قصة الذبيح عند المسلمين » وقبله فى الفصل الأول 
من حلال عرض ونقد ما لدى اليهود والنصارى فى إطار ذكر قصة الذبيح عند 
أهل الکتاب » أو كد بعد كل هذا انى أقطع وأوقن Ob‏ الذبيسح هو إسماعيل عليه 
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السلام وذلك لا يلى : 

أولاً : بطلان ما ذهب 1 ليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أن الذييح 
إسحاق » وذلك من خلال النقد الذى أوردته فى الفصل الأول » والذى تبين فيه 
أن اليهود قد بدّلوا وغيروا فى التوراة المنرلة على سيدنا موسى عليه السلام » وأن 
هذا التغيير وذلك التبديل ظاهران جداً فى إضافة كلمة « إسحاق » وحشرها 
Late‏ بعد قولهم فى الشوراة حكاية عن الرب سبحانه منخاطيا إبراهيم يم الخليل 
عليه السلام ( حذ ابتك وحيدك الذى تحبه » حيث أثبت من خلال الرجوع إلى 
نصوصهم المقدسة أن هذه الصفات لاتنطيق إلا على إسماعيل عليه السلام 
بالإضافة إلى أن نص النسخة العبرية ترجسمعها كلمة ‏ بكرك » بدلاً من كلمة 
« وحيدك » فإسماعيل وحده هو البكر » وهو وحده الذى يصلح أن يكون 
وحيد إبراهيم » بالإضافة إلى أن حب أبيه له كان أكثر من حبه لأحيه إسحاق 
باعتباره « يكره » وعادة ما يكون الولد البكر أحب إلى أبيه أكشر من بقية 
إخوته . 

ثانيا fad‏ محاولات اليهود وإخفاقهم فى نزع البكورية من إسماعيل عليه 
السلام « وإسقاطها عنه » وسلب اخختصاصاتها منه وإثباتها لإسحاق عليه السلام 
حتى يۇ كدوا استحقاقه لميراث أبيه الروحى واختصاصه به دون أيه إسماعيل . 

حيث تبين لا أن نصو صهم المقدسة قاطعة فى أن إسماعيل هو البكر hy‏ 
حقه فى البكورية لايسقط عنه بأى حال من الأحوال oly‏ محاولاتهم فى هذا 
الشأن قد باءت بالفشسل والسقوط . 

وتبين لنا استسرار هذا الاختصاص وذلك الاسعفار فى ذرية إسحاق حيث 
اعتبروا أن تبوة يعقوب واختياره كان نتيجة مؤامرة منه وكيد لأخيه عيسو » وقد 
تین لتا بطلان ماذعبوا إليه ؛ حيث نسبوا إلى سيدنا يحقوب عليه السلام ما لا ایق 


به كنبى ورسول . 
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WE‏ : تبين لتا الغرض الذى يهدف إليه اليهود وتابعهم فيه النصارى من جعل 
إسحاق هو الذبيح دون إسماعيل وهو النيل من إسماعيل والإقلال من مسأنه 
والتصغير من أمره هو وذريته من العرب » ونزع هذا الفضل الذى لمق به هو 
وذيته وخماصة سيدا محمد BE‏ باعتباره هو الذبيح المأصور يذبحه من الله 
سبحانه ولم يكن منه إلا التسليم الكامل والإذعان لأمر الله والطاعة التامة لأمر 
أبيه . 

فأرادوا أن ينال إسحاق og by‏ هذا الفضل الذى أقر به بعض علمائهم 
واعترفوا أنهم فعلوا ذلك حسداً من عند أنفسهم للعرب والمسلمين . 

بالإضافة إلى أن النصارى بوه حاص حاولوا أن يربطوا بين حادث الذبح 
وبين عقيدة الصلب والقداء المزعومة عندهم حيث جعلوا إسحاق هو الذبيح 
الأول والمسيح هو الذبيح الثانى » فلو كان الذبيح إسماعيل لما تمكنوا من الربط 
بينه وبين المسيح OY‏ المسيح من ذرية [إسحاق وليس من ذرية إسماعيل عليهم 
جميعاً وعلى نبينا أفضل الصاوات وأزكى التسليمات . 

رابعاً : تبين لنا أيضا أن المسلمين ما كان لهم أن يختلفوا حول تعيين الذبيح 
من ولدى الخليل عليهم السلام ء وإما الذى ساعد على هذا الاخعلاف أن قصة 
الذبيح قد وردت فى القرآن الكريم دون أن يكون فيها نص صريح على تحديد 
اسم الذبيح بالإضافة إلى أنه لم يوجد فى السنة النبوية حديث صحيح معتمد 
يحسم القضية من Lgl‏ ويلعزم الجميع به . 

فأدى كل ذلك إلى اخمتلاف علماء السلمين حيث ذهب بعضهم إلى أن 
الذبيح إسحاق » وذهب جمهورهم إلى أن الذييح إسماعيل » وتوقف البعض 
فلم يذهب إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وتبين لنا أن كلا من الفريقين : الفريق الأول الذى يرى أصحابه أن الذبيح 


var 


إسحاق » والقريق الثانى الذى يرى أصحابه أن الذبيح إسماعيل قد اعتمدوا على 
أدلة وحجج وقسمتها إلى قسمين : .حجج نقلية » وحجج عقلية . 

وقد عرضت لأدلة الفريقين بالتفصيل وعقبت عليها بالنقد والتعليق . 

خامساً : لقد سبق أن أشرت إلى ضعف الأدلة التى استشهد بها أصحاب 
الفريق الأول واعتمدوا عليها فى إثبات أن المبيم إسحاق » فقد استدلوا بها بعد 
أن اعتقدوا هذا الاعتقاد » وراحوا يتلمسون بشتى الطرق وبمختلف الوسائل ما 
يؤيد هذا الاعتقاد وقد وجدوا ضالتهم فى هذه الروايات المرفوعة والموقوفة 
والتى تبين بعد نقد علماء الحديث لها كما سبق أنها مابين الضعيف الذى 
لايحتج به » والموضوع الذى لايؤبه له » والموقوف الذى ظدوه مرشوعاً » وليس 
leg‏ حديث صحيح مر فوع يعتمد عليه أو يستشهد به . 

بالإضافة إلى أنهم قد قلدوا فى هذا الرأى أهل الكتاب من اليسهود 
والنصارى » وأفساروا هم أنفسهم إلى EUS‏ واعتبروا قول أهل الكتاب حجة 
فى ذلك رغم ثبوت بطلان ماذهبوا إليه كما سبق أن بينا بالأدلة والبراهين من 
خلال نقد النتصوص التى استشهدوا بها من أسفارهم المقدسة » ورغم الكشف 
عن نواياهم Bal‏ وأهدافهم الرخميصة فى العدول عن BHI‏ للنيل من العرب فى 
شسخص إسماعيل عليه السلام حيث نزعوا مده الأفضلية وأسقطوا عه البكورية 
وادعوا أن الذبيح هو إسحاق » لينالوا هم الفضل الذى هو من حق إسماعيل 
وذريته من العرب والمسلمين . 

وكات ينبشى على هؤلاء ‏ أصحاب الفريق الأول أن يتأكدوا أولاً من صحة 
الآثار والأحاديث التى استشھدوا بها قبل أن يقلدوا آهل الکعاب » وكان ينبغى 
أيضا عليهم أن لا يحسدرا الظن بمن نقلوا عدهم هذه الإسرائيايات وأن لايغتروا 
بها. 
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سادساً : وإذا كان قد ثبت من لال البحث والدراسة أن مصدر هذه 
الروايات هو كعب الأحبار كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير وغيره فإتنى لن 
أجروٌ على الطعن فى كعب هذا والديل من عدالته بعد أن وثقه علماء اجرح 
والتعديل . 

وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن خلدون قد بينا أن كعب 
الأحبار مصدر مهم ورئيسى من مصادر الإسرائيليات » حيث كان من أكثرهم 
حدينا عن أهل الكتاب » وكشير الرجوع إلى توراة اليهود + ونقلا قول سيدنا 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه وما رأينا فى هؤلاء الذين يحدثونا عن آهل 
الكتاب أصدق من كعب وإن كنا لتبلوعليه الكذب أحيانا» OD‏ . 

فإن كا من الشيخ رشيد رضا والدكتور أحمد أمين قد قاما بالمطعن فى 
كعب الأحبار والنيل من عدالته والتحذير من روايته » وتابعهما Dy pet‏ وقام 
بالرد عليهم الشيخ الزرقانى والدكعور محمد حسين الذهبى والدكتور أبو شهبة 
وغيرهم » م ؤكدين على عدالة كعب وتوثيقه بناء على توثيق وتعديل علماء 
الجرح والتعديل لهء وأخذ الصحابة والعابعين عنه » وبينوا أن ابن تيمية وابن 
خلدون لايقصدان الطعن فى شخص كعب ly‏ يحذران من روايته فقط OO‏ . 

وبناء على ذلك فإنه يكفينى ذلك الإجماع من الطاعنين فى كعب والموثقين 
له على التسحذير من روايته » وبيان أنه قد نقل روايات مدكرة ومكذوبة . 

يقول الإمام ابن تيمية : « ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده فى 
كتبهم - يقصد أهل OS‏ ولو نقل ناقل ما وجده فى الكتب عن تبينا BB‏ 
لكان فيه كذب كثير فكيف جا فى كتب أهل الكتاب مع طول المدة وتبديل 
(1) راجع مقدمة فى أصول التفسير ومجموع الفتاوى ج 0 \ ص ٠١١‏ ومقدمة أبن خلدوث , 


(۲) راجع التضسير والمفسرون ج ١‏ ص ۹۸۱ ۱۹۷ ومتاهل العرقان للررقاتى ج ١‏ ص £۹۱ س 
£45 


الدين وتفرق أهله وكثرة أهل الباطل فيه (© . 

ويذكر الإمام الذهبى أن كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم بعد وفاة النبى 
َه » وقددم المديتة من اليمن فى أيام عر رضى الله عنه » فج الس أصحاب 
محمد AE‏ فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ء ويحفظ عجائب © , 

ويذكر الدكتور الذهبى أن Las‏ كان یرو ی ما يرويه على أنه صبحيح لم 
يبدل ولم يحرف › فهو لم يتعمد LAS‏ ولايسب إلى كذب ء وإن كان مايرويه 
كذبا فى حد ذاته » خفى عليه كما حفی على غيره » ويرى أنه إذا كانت 
الإسرائيلييات المروية عن كعب وغيره قد أثرت فى عقيدة المسلسين وعلمهم 
CG‏ 
ممافى كتبهمء ولم pate‏ حوا به | لقرآن اللهم إلا ما يعفق من هذا مع Ob all‏ 
ويشهد له ثم جاء من بعدهم فحاوئوا أن يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات 
فر بطو بينها وبينه على ما بينهما من يعد شأسعء » بل وزادوا على .ذلك ما 
احقرعوه من الأساطير وما نسجوه من القصص «ADL AL‏ نسبوها لهؤلاء الأعلام 
- يقصد كعباً وره بن منهه وقبلهسا عبد الله ين سلام - ترويجاً لها وتمريها على 
العامة , 

لكن الدكتور محمد أبا ثسهبة رغم أنه تابع العلماء وقرر أن Le Las‏ كان 
وضاعاً يتعمد الكذب » وأن الإسرائي ثيليات التى رواها » وإن كان وقع فيها كذب 
وأباطيل » فذلك يرجع إلى من نقل عنهم من أسلاقه الذين حرفوا وبدئوا » وإلى 
بعض كعب اليهود التى حضسيت بالا كاذيب » والخرافات وإما إلى خطفه فى 
التأويل . 


VOY ۱۵ ص‎ ۱١ راجح محمو ع الفتاوى مجلد‎ )١( 
سير أعلام النبلاء مجلد ۲ ص ۲۳۸۹ء‎ )۲( 
. ٠۹ ۰ ص‎ ١ التفسير والمفسروت ج‎ ١4 الإسرائليات في التفسير والحديث صب‎ OF) 


yan 


فرغم آنه قال ذلك إلا أنه يعود فيذكر أنه كان أولى به وأجمل وهو عالم 
مسلم » أن يتمحرى الحق والصدق » ويميز فى مروياته بين الغث والسمين » وما 
يجوز نقله » ومالايجوز وتمنى لو أنه فعل ذلك لأراحنا من كل هذا ال ركام 
algal‏ » الذى سمم العقول والأفكار وجرٌ على المسلمين البلاء() . 

وررحم الله الحافظ ابن كثير حيدما عقب على [حدى الروايات التى أوردها 
القصاص فى قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأفقال : « والأقرب فى مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن al‏ الكتاب مما وجد فى صحفهم كروايات كعب 
ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه LY‏ من أخبار بنى إسرائيل من 
الأوابد والغرائب والعجائب جما كان وما لم يكن وما حرف وبدّل ونسخ » وقد 
أغدانا الله سيحانه عن ذلك با هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد 
والمنة )29 , 

سابعاً : وإذا كان هذا هو حال أداتهم النقلية Of‏ أدلعهم العقلية ليست 
بأحسن حالاً مها » فقد تبين من خلال هذا البحث أنها أدلة متمحلة ومتكلفة ) 
حيث أتى بها هؤلاء للاستدلال على صحة مذهبهم والاستشهاد بها على سلامة 
آرائهم » فتكلفوا فيها شد ما يكون التكلف » وتمحلوا فى الاستدلال بها غاية ما 
يكون التمحل » ولعلنا نذكر على سبيل المثال الإمام القرطبى ‏ وهو من هو 
حينما بالغ فى هذا التكلف » وأمعن فى ذلك التمحل » حتى إنه زعم أن إسحاق 
أكبر من إسماعيل وهو الأمر الذى لم يجرؤ اليهود على القول به ولم يتمكنوا 
من إنكاره » ولو فعلوا ذلك لما كانوا فى حاججة إلى بذل محاولات فاشلة فى 
إسقاط البكورية عن [سماعيل . 

هذا بالإضافة إلى أنتى قمت بنقد هذه الأدلة العقلية بتعقيبات من آدلة الفريق 
Doula Nal po‏ ضرعات ص۷٤ ٤4۱‏ ۱. 
)1( تفسیر القرآن العظيم ج ۳ ص ٣٣۹۱‏ , 


1۹¥ 


الشائى كانت debe‏ إيطال لهاء كذلك أوردت هذه الأدلة العقلية فى معرض 
الاعتراضات على أدلة الفريق الثانى وتم دفعها والرد عليها . 

وبذلك ظهر ضعف هذه الأدلة » وبان عوارها ء وأنها لاتصلح للاسعدلال 
بهاء ولايمكن الاعتماد عليها . 

Lat‏ : إذا كان هذا هو حال أدلة الفريق الأول فإن أدلة الفريق الثانى 
س الذين قالوا إن الذبيح إسماعيل عليه السلام ‏ على العكس من ذلك حيث إنها 
تتميز بالقوة وتكسم بالتماسك » سواء كانت الأدلة النقلية المتمئلة فى الحديث 
المرفوع والذى ارتضاه كثيرمن العلماء ء والمدمثلة أيضا فى الأحاديث الموقوفة 
على الصحابة والتابعين والتى تبين أنها أقوى وأصح فى الإسناد إليهم وخاصة 
الروايات الموقوفة على ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم » حيث تبين أنها 
تمل رأيهما الأخير فى الذبيح كما سبق أن فصلت ذلك فى ثنايا البحث . 

وسواء كانت الأدلة العقلية القائمة على حسن الاستنباط من OT‏ القرآن 
الكريم » ونصوص السنة التبوية » والمتفقة مع وقائع التاريخ ودلائل الأحداث . 

فقد أوردت هذه الأدلة العقلية ais‏ مشستملة على الردود القوية على 
بعض الاعتراضات التى اعترض بها أصحاب الفريق الأول ولست فى حاجة إلى 
إعادة عرض هذه الأدلة هنا » فقوتها ظاهرة للقارئ يدركها من أول وهلة . 

ولكنى أسعسمحه فى الإشارة إلى الحجة الخامسة والأخيرة والتى تتعلق 
بورود الأحبار الكشيرة فى تعليق قرنى الكبش الذى فدى به الذبيح بالكعبة» 
وارتياط أحداث الذبح والفداء بمناسك المج والعمرة » وارتباط كل ذلك يمكة 
ومنى وعرفات وسائر المشاعر المقدسة . 

وكون إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام هما اللذان كانا بمكة وارتباط 
السعى بين الصفا والمروة بهاجر » وكون إسماعيل هو الذى رفع مع أبيه الخايل 


1۹A 


القواعد من البيت الحرام » كل هذا يقبت بجلاء لا مجال للبس فيه » ويؤكد 
بيقين لامجال لاشلك والارتياب فيه أن الذبيح كان إسماعيل وليس إسحاق » 
فليس هناك أدنى صلة تاريخية بين إسحاق وأمه سارة عليهما السلام وبين مكة 
الكرمة أو منى أو غيرها من الشعائر المقدسة ‏ 

LI‏ محاولات الطبرى والقرطبی فى إثبات أن الذبس كان بالشام » أو أن 
إسحاق قد حمل بالبراق من الشام إلى مكة أو منى فإنها محاولات فاشلة » وكان 
ينبغى عليهما هما ومن تابعهما أن تكون هذه الحجة مدعاة لهم للعدول عن 
رأيهم » واللجوء إلى المذهب الصحيح . 

وإذا كان هذا هو حال teh‏ الخامسة والأخميرة من حجج الفريق الثانى 
العقلية فؤن بقية الحجج بنفس الدرجة من القوة فى الاستدلال والصحة فى 
الاستنباط إن لم يكن بعضها og gil‏ منهاء ونماصة ما استدل به محمد بن كعب 
القرظى أمام الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » وكذلك ما استدل به 
السبكى وابن تيمية وابن القيم وخاصة فى ردود ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم 
وابن كثيرعلى القائلين Ob‏ الذبيح إسحاق » حيث جاءت ردودهم مستفيضة » 
وأجوبتهم سديدة » قضت على شبهات هؤلاء قضاء مبرماً » ودفعت 
اعتراضاتهم دفعاً مباشرأ . 

وخخلاصة القول أن أدلة الفريق الشانى أقوى وأصح وأثيت عن أدلة الفريق 
الأول . 

تاسعاً : القول بأن الذبيح إسماعيل هو الرأى الذى يتفق مع ظاهر القرآن 
الكريم 6 ويعتمد على قوة الاستنباط وسلامة الاستنتاج وحسن الاستدلال من 
مجموع الآيات القرآنية التى وردت فيها قصة الذبيح . 

وبلغ من قوة هذا الرأى » ومدى اسعخلاصه من آيات القرآن الكريم أن 
بعض العلماء المسلمين ذكروه كأله قد نص عليه تصا . 


14۹ 


يذكر الحافظ ابن كثير أن القول ob‏ الذبيح إسحاق ليس فيه حديث صحيح 
عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز» ويؤكد أن هذا القول 
لايشهم من القسرآن » بل المفهوم بل العطوق بل المص عند faba‏ على أنه 


إسماعيل . 

ويذكر فى موضع آحر أن هذا هو الظاهر من القرآن ؛ بل كأنه نص على أن 
الذييح هو إسماعيل . 

وفى موضع ثالث يقول : « وهذا كعاب الله شساهد ومركسد إلى أنه 
إسماعيل 6( . 

وقد سعل أبو سعيد الضرير : أيهما الذبيح من ولدى الخليل إبراهيم عليهم 
السلام فأتشد 0 : 

إن الذبيح هديت إسماعيل نص الكتاب بذاك والتسزيل 

شرف به Yat‏ نبيتا Ay‏ به التفسيرٌ وال أويل 

إن كنت asl‏ فلا تنكر له شرفاً به قد حصه ‘feet‏ 


كذلك فإن هذا الرأى هو الذى يسفق مع السئة النبوية وعليه أكقر الصحابة 
gently‏ ويتفق أيضا مع وقائع السيرة وأحداث التاريخ ويستفاد من نصوص 
التوراة التى بأيدى أهل الكتاب » وقال به جمهور العلماء المسلمين من المتقدمين 
والمتأخرين » القدامى منهم والحدثين . 

وهؤلاء العلماء حينما قالوا به » لم يفعلوا ذلك غلى جهة الترجيح وإغا على 
سبيل القطع » وأنه هو الرأى الصحيح والقول الصواب المقطوع به » وما عداه 
فهو ch‏ خاطئ وقول غير صحيح . 1 
(1)راجع قصص الأبياوج. ١‏ ص4 ١‏ » وتفسير القرآن العظيم ج 4 ص ٠٤‏ . 
(۲) راجع تفسير القرطبي ج ۱۵ ص ٠١ ١‏ » وتفسير الألوسي ج ۲۳ ص ۱۳٣۳‏ . 


Ye. 


يقول الإمام أحمد بن حنبل : الصسحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام » 
وعليه جمهور العلماء من الخلف والسلف OO‏ . 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذى يجب القطع به أنه إسماعيل » وأنه 
هو الذى عليه الكتاب والسئة والدلائل المشهورة . 

ويذكر فى موضع آخر of‏ الذبيح هو إسماعيل على أصح القولين للعلماء 
وقول أكثرهم كما دل عليه الكتاب والسنة 29 

فالقسرآن الكريم بمجموع آياته الواردة فى هذه القصة وتسلسلها ودلالتها 
كل ذلك ينهض حجة كافية واستدلالاً قويا للقول بأن الذبيح هو إسماعيل ويؤيد 
ذلك الأحاديث النبوية وبعض أحبار أهل الكتاب » فهذا القدر من الأدلة يكفى 
للقول على سبيل القطع بأن الذبيح هو إسماعيل أو كما يقول عنه الحافظ ابن 
كثير هو القول الصحيح المقطوع به 29 . 

ويذكر الإمام ابن القيم أن القول Ob‏ الدبيح إسحاق باطل بأكثر من عشرين 
وجهاً» وأن إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين من يعدهم ©) , 

وقد نقل المؤرخ المكى ١‏ الفساكهى » أن الذبيح هو إسساعيل من طريق 
مجاهد عن ابن عباس » ومن طريق عكرمة عن ابن عباس ونقله كذلك عن 
مجاهد نفسه وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن جسير وعن عبد الله بن سلام 
ولفظه : و كنا نقرا فى كعب اليهود أنه إسماعيل » ونقله أيضا عن محمد بن 


TAN السراج النير للخطيب الشروني ج ۲ ب‎ )١( 

(؟) راجع مجموع الفعاوي ج٤ ۳۳١ 58 ane‏ والرد علي المنطقيين ص ٠۱۷‏ . 

(") راجع تفسير القرآن العظيم ج 4 ص ١۷‏ ومقدمة الدكتور عبدالكريم زيدان لكتاب « القول 
الصحيح في تعيين pet‏ ؛ صلم 

(4) زاد ا معاد ج ١‏ ص ١۷ء‏ 


كعب القرظى وعن الحسن ٩(٩‏ , 

وقد سبق فى ثنايا البحث أن بينت بالتفصيل كيف أن هذا الرأى هو الذى 
عليه أكثر الصحاية والتابعين » وأنه هو الرأى القوى والقول المسحيح عن ابن 
عباس واين عمر رضى الله عنهم جميعا . 

ولذئك op‏ الشهاب lI‏ يذكر فى كتابه 9 نسيم الرياض » أن القول 
المشسهور فى الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام وأنه هو مذهب الجمهور » وهو قول 
أكثر الصحابة كاين عباس وابن عمر ومعاوية رضى الله عنهم » وأنه هو القول 
الظاهر والرأى الصحيح © , 

وكذلك اكلا ge‏ القارى ذكر فى شرح الشفا للقاضى عياض أيضا يذكر 
أن هذا القول هو الصواب عند علماء الصحابة والتابعين وأنه هو الرأى المشهور 
والصحيح عند علماء المسلمين 7 . 

وحيتما تحدث « فدسنك » فى دائرة المعارف الإسلامية عن « إسماعيل عليه 
السلام ؛ ذكر أن الذبيح هو إسحاق ثم قال : « غير أن كثيراً من علماء الدين 
يؤكدون أن الذبيح كان إسماعيل وليس بإسحاق » وأشار إلى أنهم يدعمون 
رأيهم هذا بالأدلة والبراهين 6 

وقد عقب عليه الشيخ أحمد محمد شاكر فذكر أن القول الراجح عن أئمة 
الإسلام وعلمائه أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام © , 

ويذهب الدكتور الشيخ محمد أبو شبهبة إلى أن الحق فى هذه المسألة أن 


(1) أخبار مكة جاه ص 111 . 

(۲) نسيم الرياض ج ١‏ عب 4۹١‏ . 

(۳) شرح اشفا ١‏ ص 1۹ . 

(1) راجع ALR‏ الثاني من دائرة المعارف الإسلامية ص ١/١‏ ۱۷۷ . 
(ه) راجم المصدر السابق ص ۱۷۱ ۱۷۲ . 


الذبيح هو إسماعيل عليه السلام » وهو الذى يدل عليه ظواهر الآيات القرآئية › 
UM,‏ عن الصحابة والتابعين » ومنها ما له حكم الرفع بتقرير التبى َه له ؛ فلا 
عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة العلم 
واللحديث » منهم الصحابة النجباء والسادة العلماء OD‏ , 

وبئاء على ذلك فإننى حيئما أقطع Ob‏ الذبيح هو إسماعيل فإن هذا القطع 
يأتى بعد هذه الدراسة وذلك البحث فى الموضوع من جميع جوانبه » مع قناعتى 
الكاملة بأن هذا الرأى هو الذى عليه نصوص القرآن الكريم ونصوص السبة 
النبوية » وقال به جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء المسلمين » 
القدامى منهم وامحدثين . 

عاشراً : القول بأن الذبيح إسماعيل هو الرأى المشسهور عند العرب فى 
الجاهلية قبل البعئة النبوية حيث نقلوه بالتواتر جيلاً بعد جيل وسجله أمية بن أبى 
الصلت فى شعر له . 

يذكر العلامة المؤرخ LSM‏ الفاكهى » أن الناس قالوا فى الذبيح ما قالوا 
فقال العرب : هو إسماعيل » وقالت طائفة من المسلمين وأهل الكتاب جميعاً : 
١  قاحسإ a]‏ 

ويؤكد الفاكهى أن أقوال العرب فى ذلك أثبت Opel‏ 

ونقل الفاكهى ثلاثة أبيات من شعر أمية بن أبى الصلت وزاد الطبرى قبل 
ستة أبيات فصار مجموعها تسعة يقول فيها الشاعر العربى : 

ولإبراهيم الموفى بالسذر © احتساباً وحامل الأجزال 


(1) راجع كتابه 9 الإسرائيليات والمرضرعات و ص POR‏ 

(۲) راجع كتابه hole‏ مكة في قدي الدهر وحديله 4 جاه ص ۱۲۷-۱۲۹ . 

Cry‏ يذكر الإمام الطبري أن قول أمية هذا يحقق الرواية التي رواها عن السدي من أن الخليل كان قد 
نذر ذيح ابنه قأمره الله بالوفاء به » وقد سبق أن أشرت إلي هذا الرأير راجع تاريخ الطبري ج ١‏ 
(TYA YY oe‏ 


wer 


بکره لم یکن ليتصيير عنه أو يسراه فى معشر أقبال 

أى پى إنسى نذرتك لله 20 شحيطا فاصبر قدى لك الى 

واشدد الصفد لا أحيد عن السكي ن حيد الأسير ذى الأغلال 

وله مدية تخايل فى اللحم حلام Li‏ كالهلال 

بينما يخلع السسرابيل عنه فكه ربه بكيش Se‏ 

فخدّن ذا فأرسل ابتك إنسسى للذى قد فعلتما غير قال 

والد يعقى وآحر مسولسو د فطارا مته بسع فعال 

ee‏ النضوس مسن الأمسر له فرجه كحل العقال 

ثم قال الفاكهى : قال ابن إسحاق فى حديله : فحقق قول أمية بن أبى 
الصلت فى شعره أن الذى pl‏ بذبحه إبراهيم من ولده بكره . 

وبكره إسماعيل » وهو أكبر من إسحاق فى علم الناس كلهم : العرب من 
بنى إسماعيل » وأهل الكتاب © . 

وبناء على كل ذلك » فيان الرأى الذى أدين الله سبحانه وتعالى عليه أن 
الذى أمر بذبحه الخليل هو ابنه اليكر إسماعيل وليس إسحاق كما زعم اليهود 
ومن تابعهم » وأقول هذا فى قناعة تامة بعد هذه الدراسة المفصلة والتى أزعم أنها 
شملت جميع جوانب الموضوع » وأللت بكل أطرافه . 

وآخمر Ul yoo‏ أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على 
ميدنا محمد وعلى آله وصحبه , كما صلی وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم 
وولديه سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 


)1( راجع أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه جد ه ص 1717 » راجع أيضا شفاء الغرام للفاسي ج ۲ 


AN RN صد‎ 


فهرس 
بآهم المصادر والمراجع 


فهرس بأهم اأمصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

السنة النبوية 

ابن الأثير ( العلامة عر الدين أبو الحسن) 

/ الكامل فى العاریخ : طبعة دار الکتاب العربى بيروت ۱۳۸۷ ه‎ ١ 
. م » وطبعة دار صادر بيروت ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م‎ ١517 

ابن الأثير ( الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك ) 

۲ - جامع الأصول فى أحاديث الرسول : حقق نصوصه وخخرج أحاديثه 
وعلق عليه عيد القادر الأرئاءوط ‘ نشر وتوزيع مكتبة الحلوانى » ومطبعة الملاح 
ومكتبة دار البيان ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ . 

الد كتور أحمد شلبى 

٣‏ اليهودية : رقم )١(‏ من سلسلة مقارنة الأديان الطبعة الخامسة » نشر 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۱۹۷۸ م . 

مهندس أحمد عبد الوهاب 

> - فلسطين بين SLL‏ والأباطيل » تشر مكتبة وهبة بالقاهرة الطبعة 
الأولى ۱۳۹۲ هھ /۹۷۲٠م.‏ 

الأزرقى ( العلامة أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى ). 

: أخيار مكة وما جاء فيها من الآثار : تحقيق رشدى الصالح ملحسن‎ o 
. ه / ۱۹۸۸ م مطابع دار الثقافة مكة المكرمة‎ ١ 4 ١ A الطبعة الخامسة‎ 


الألبانى ( الشيخ محمد ناصر الألبانى ) ١‏ 

5 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء فى الأمة نشر 
المكتب الإسلامى بيروت . 

الألوسى ( العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى 
البغدادى ) 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : إدارة الطباعة 
المنيرية » نشر دار إحياء التراث العربى بيروت » وطبعة دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

بحر ( د / محمد بحر عبد امجيد ) 

۸ - اليهودية : مارم الطبع والنشر مكتبة سعيد رأفت بالقاهرة . 

برنابا 

fot] - ٩‏ يرنابا ترجمة الدكتور خليل سعادة » ققدم له السيخ رشيد رضا 
نشر مطبعة ومكتبة صبيح بالأزهر ‏ 

البغوى ( الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشنافعى ) 

- تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل : إعداد وتحقيق الد عبد 
الرحمن العلك » مروان سوار : الطبعة الأولى 405 ١‏ ه / ۱۹۸١‏ م دار المعرفة 
يروت . ١‏ 

البقاعى ( الإمام برهان الدين البقاعى ) 

V4‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور : الطبعة الأولى بمطيعة مجلس 
دائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد الدكن الهند ۰ fan ۱٤۰‏ 1948م . 

البيضاوى ر العلامة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوى ) 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل : الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه / ١1554.‏ م . 


البيهقى ( الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ) 

١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : تحقيق د / عبد 
العطى قلعجى دار الكتب العلمية بيروت ۱۲۰۰ هھ / ۱۹۸۰ م . 

التنير ( ممحمد طاهر التنير ) 

١‏ - العقائد الوثنية فى الديانة النصرائية تحقيق د / محمد عبد الله 
الشرقاوى ».نشر دار الصحوة بالقاهرة , 

ابن قيمية ( شيخ الإسلام الإمام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الخليم بن 
(ha‏ 

yo‏ الرد على المنطقيين : تولى dole]‏ طبعه ونشره : إدارة ترجمان السنة 
لاهور : باكستان الطبعة الثانية ۱۳۹۱ ه-/ 191/5 م. 

19 مجموع فتاوى شيخ الإسلام الإمام ابن تيسبية الجزء الرابع جمع 
وترتيب عبد الرحمن محمد بن القاسم واينه محمد بإشراف الرئاسة العامة 
لشكون الحرمين الشريفين . 

۷ _ منهاج السئة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية » تحقيق الد كترر 
محمد رشاد سالم » طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 05+ ١‏ 
۹A1 / a‏ م 

التعالبى ( العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى) 

۸ - تفسير الشعالبی الموسوم بجواهر الحسان فى تفسير القرآن منشورات 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت . 

الجزيرى ( العلامة الشسيخ عبد الرحمن الجزيرى ) 

9 أدلة اليقين فى الرد على كعاب ميزان احق وغيره من مطاعن 
اشر ین المسيحيين الطبعة الأولى VOT‏ ه / VATE‏ م مطيعة الإرشاد بمصر . 


الجمل ( العلامة سليمان بن عمر العجيلى الشافعى الشهير بالجمل ) 

١‏ الفعوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية » طبع ونشر 
عيسى البأبى الحليى Ah‏ . 

ابن الجوؤى ( الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ) 

1 زاد المسير فى علم التفسير » pat‏ ااكتب الإسلامى للطباعة والتشر 
الطبعة الأولى ۱۳۸۰ھ / 1558م . 

الحاكم ( الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابورى ) 

vy‏ المستدرك على الصحيحين فى الحديث » نشر مكتبة الرياض 
ومطابع النصر الحديثة . 

ابن حجر ( الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ) 

YY‏ فح البارى بشسرح صحيح الإمام البخارى : رقم كتيه وأبوابه 
وأحاديئه واستقصى أطرافه محمد فؤاد عبد الياقى وأشرف على طببعه محب 
الدين الخطيب » نشر المطبعة السلفية ومكتيتها . 

4 الكافى الشسافى فى تخريج أحاديث الكشاف : طبع على هامش 
تفسير الكشاف » نشر دار الكتاب العربى بيروت ۱۳۹۹ هھ PREVA‏ 

ابن حزم ( العلامة الإمام أبو محمد على بن أحمد بن حزم ) 

ه». الفصل فى الملل والأهواء والنحل نسخة من خمسة أجزاء فى مجلد 
واحد» نشر مكتبة الخانجى pak‏ , 

الخلبى ( العلامة على بن برهان الدين الحلبى ) 

YN‏ - إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون الشهير بالسيرة الحلبية » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى الطبعة الأولى ١*4‏ ها / 1551م . 


ابن حنيل ( الإمام أبو عبد الله أحمد بن dare‏ بن حنيل ) 

۷ المسيد : حققه وشرحه وصنع فهارسه : الشييخ أحمد شساكر » نشر 
دار المعارف يضر . 

أبوحيان ( العلامة محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى الغرناطى) 

' التفسير الكبير المسمى يتفسير البحر الحيط ؛ نشر دار الفكر للطياعة 
والنشر والتوزيع بيروت الطبعة الثانية 4.78 ١‏ ه/ ۱۹۸۳ م , 

ابن خلدون ( العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ) 

4 . تاريخ أبن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبعدا والخبر فى أيام 
العرب والعجم والبربر ومن wh pole‏ من ذوى السلطان الأكبر » نشر المكتبة 
العجارية الكبرى بالمغرب . 

دروزة ( محمد عزة دروزة ) 

7٠‏ تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم : طبعة جديدة من منشورات المكتبة 
العصرية للطباعة والتشر ‏ صیدا بيروث ۱۳۸۹ هھ / 1554م , 

١‏ - تاريخ الجنس العربى فى مختلق الأطوار والأدوار والأقطار المطبعة 
العصرية للطباعة والنشر صیدا لبئان ۱۳۷۹ ه/ 1950م . 

الديار بكرى ( الإمام الشيخ حسين بن محمد بن الحسن ) 

۲ _ تاريخ الخدميس فى أحوال أنفس نفيس : مؤسسة مسقيان للتشر 
والتوزيع بيروت . 

الأب ديلى 

تاريخ شعب العهد القديم : ترجمة الأب جرجس ماردينى » المطبعة 
ASS IST‏ بيروت 15951١‏ مء 

الذهبى ر الإمام الحافظ الحجة سمس الدين أيو عبد الله محمد بن أحمد) 

4” م تلخيص المسعدرك فى ذيل المستدرك على الصحيحين فى الحديث . 


YAN 


7 سير أعلام النبلاء» تحقيق gett Mn‏ ط وآخرين » مؤسسة 
الرسالة yaar ia ayy‏ مم 
الذهبى ( د / محمد خسين الذهبى ) 
rt‏ د asa a el ad‏ سلصلة مجم اموي 
الإسلامية ۰۷ ۷4 fun‏ 1۹۸۷ م . 
۷ _ التفسير والمفسرون : نشر دار الكتب الحديثة الطبعة HW‏ ۹7م 
op ave‏ 
الرازى ( الإمام العلامة فخر الدين الرازى أبو عيد الله محمد بن عمر بن 
حسين) 5 ١‏ 
۸ - المفسير الكبير المبسمى بمفاتيح الغيب دار إحياء الشراث العربى 
بيروت : الطيعة الثالثة , 
الزرقانى ( الإمام العلامة محمد بن عبد الباقى الزرقانى المالكى ) 
۹ . سرح العسلامة الزرقاني. على المواهب اللدنية » نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر : بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۳ م , 
الزرقانى ( الشيخ محمد عبد العظيم اللزرقانى ) 
٠‏ مناهل العرفان فى علوم OL pall‏ دان إجياء الكتب العريبية, عيسى 


الى . 

) د | حى محمد الرغبي‎ dah i 

١‏ ب تأثر السهودية بالأديان الوثنية » نشبر دار البشبير بطنطا الطيجة الأول 
م 


4 غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ( اليهودية » المسيحية ع 
اجرسية ) نشر مطبعة غباشيئن بطنطا ۱۹۸۸ م , 


"4 ب القرابين البشرية والذبائح التلمودية عند الوثنيين واليهود » مطبعة 
tle‏ بطنطا الطبعة الأولى ۰ ۱۶۱ هھ / ۱۹۹۰م . 

os pees I‏ ( العلامة أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمى) 

4 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » دار 
المعرفة بيروت . 

السخاوى ر الإمام الحافظ الناقد المؤرخ شمس الدين محمد عبد الرحمن ) 

5 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 
صححه وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق قدمه وترجم للمؤلف عبد 
الوهاب عبد اللطيف الناشر : مكتبة الخانجى بمصر ومكعبة انى بيغداد 
“pA ٥‏ ْ 

أبو السعود ( قاضى القضاة الإمام محمد بن محمد العمادى ) 

١417 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : الطبعة الأولى‎ - ٠٠ 
. ھ/ ۱۹۸م‎ 

السقاف ( ابكار السقاف ) 

47 إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة نشر عالم الكتب القاهرة : الطبعة 
الأولى 1507 م. 

4 فى ظلال القرآن : الطبعة الشرعية الثالئة عشر دار الشروق : بيروت 
القاهرة 14-17 هھ / ۱۹۸۷ م . 

السيوطى ( الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطى ) 

۹ الإكليل فى استنباط التنزيل : مطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة طبع 
بنفقة السيد سعد درایزو ى الحسينى . 


wr 


٠ه‏ الدر المنشور فى التفسير بالمأثور : نشر دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 
ep vars veer‏ 

١ه‏ القول الفصيح فى تعينى الذبيح : ضمن الجزء الثانى من كعاب 
الحاوى للفستاوى فى الفقه وعلوم القرآن والحسديث والأصول والعقائد : السلام 
العالمية للطبع والنشر : القاهرة . 

مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا للقاضى عياض » تحقيق 
السيخ سمير القاضى » مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان بيروت الطبعة الأولى 
ee VAAA/ a \EA‏ 

شاكر ( الشيخ أحمد محمد CS‏ 

. تعليق على دائرة المعارف الإسلامية‎ ot 

الشربينى (الإمام الشيخ الخطيب الشربينى ) 

4ه تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المثير » دار المعرفة للطياعة 
والنشر بيروت الطبعة الثانية . 

الشنقيطى ( الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ) 

هه أضواء البيان وإيضاح القرآن بالقرآن طبع وتوزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ۱٤۰۳‏ ه / 1958م . 

شهاب الدين ( مولانا أحمد شهاب الدين الخفاجى المصرى » 

07 - حائسية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير 
البيضاوى » دار صادر بيروت . 

لاه نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض » دار الكتاب العربى 
بيروات . 

أبو شهبة د / محمد بن محمد أو شهبة ) 

OA‏ الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير : مجمع البحوث 


Yit 


الإسلامية بالأزهر الشريف ۱٤۰ ٤‏ ها / ٤۱۹۸م‏ . 

9ه السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة ( دراسة محررة جمعت بين 
أصالة القديم وجدة الحديث ) دار القلم دمشق بیروت ۱٤۰۹‏ ه-/152848م. 

الشوكانى ر الإمام محمد بن على الش و كانى ) 

٠‏ . فتح القدير بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير » دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

د / صبرى جر جس 

1 التراث اليهودى الصهيونى والفكر الفرويدى : نشر عالم الكتب 
القاهرة : الطبعة الأولى ١91١‏ م مطبعة مخيمر . 

الطبرى ( الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطيرى ) 

- تاريخ الطيرى ( تاريخ الرسل والملوك ) رقم ٠١‏ من سلسلة PRES‏ 
العرب تحقيق د / محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثاقية ٠۳۸۷‏ ه / 
۷ م وطبعة ۱۹۷۹ م دار المعارف يمصر . 

۳ ب جامع البيان فى تفسير القرآن : دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
ee VA fw Vet‏ 

ظاظا ( د / حسن (Wie‏ 

4" الفكر الدينى اليهودى : أطواره ومذاهبه ء دار القلم بدمشق ودارة 
العلوم والثقافة بيروت : الطبعة الثانية ١ ٤۰۷‏ ه/ 1941م 

ابن عاشور ( سماحة الأستاذ الإمام الشسيخ محمد الطاهر ابن عاشور ) 

تفسير pall‏ والتشوير : طبعة مصورة عن الطبعة الأصلية للدار 
التونسية للنشر. 

العجلونى ( المفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد ) 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس Lee‏ اشعهر من الأحاديث على ألسنة 


1o 


الناس : أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه أحمد القلاس » نشر وتوزيع 
مكتبة التراث الإسلامى حلب . 

أبن العربى ( العلامة أبو بكر محمد بن ء.د الله ) 

۷ أحكام القرآن تحقیق محمد على البجاوی : نشر دار الجیل بيروت 
we VAAN‏ ; 

العقاد ( الأستاذ عباس محمود العقاد ) 

. إبراعيم أبو الأنبياء : منشورات المكتبة العصرية : صيذا بيروت‎ VA 

القاضى عياض ( العلامة أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى ) 

- الشفا بتعريف حقرق المصطفى : تحقيق على محمد البجاوى » نشر 
دار الكتاب العربى ۱۹۷۷م ۔ 

الفاسى ( الإمام العلامة الحافظ أبو الطيب تقى الدين محمد بن أحمد بن 
على ) 07 3 

١‏ شفاء الغرام بأخبار اليلك الحرام : حقق أصوله وعلق حواشيه لجنة من 
كبار العلماء والأدباء : دار الكتب العلمية بيروت . 

الفاكهى ( الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهى المكى ) 

vs‏ أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه دراسة وتحقيق عبد ال ملك بن 
دهيش : الطبعة الأولى ١ 4١۷‏ ه / VAAV‏ م مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة 
مكة المكرمة . 

قىسىك ( مستشرق ) 

. مادة « إسماعيل » فى دائرة المعارف الإسلامية : المجلد الثانى‎ VT 

القارى ر الملا على بن سلطان محمد القارى ) 

“اا خم مم الفا : حاشية على نسيم الرياض للشهاب الخفاجى ‏ 


۹۹ 


القاسمى ( العلامة محمد جمال الدين القاسمى ) 

۷٤‏ محاسن Jul‏ : وقف على طبعه وتصحيحه وترقيمه وخر ج آياته 
وأحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقى » دار الفكر بيروت » الطبعة الثانية 
لدع له ee savas‏ 

القرطبى ( الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى) 

ve‏ الجامع لأحكام القرآن : طبعة مصورة عن دار الكتب العربية 
بإاشراف المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر بالاشتراك مع امجلس الأعلى 
لرعاية opal‏ والآداب : دار الكتاب العريى للطباعة والنشر ٠۳۸۷‏ ه / 
۱۷ م وطيعة دار إحياء التراٹ العربى بيروت ۱۹١١/۱۹٦۰‏ م وطبعة 
الهيعة المصرية العامة للكعاب ۱۹۸۷ م . 

القسطلانى ULE)‏ المحمققسين أحمد بن محمد بن أبى بكر الخطیب 
القسطلانى ) 

75 المواهب اللدنية بالمدح المحمدية : دار الكتب العلمية بيروت . 


ابن القيم ( الإمام المحدث المفسر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى 


بكر) 
vy‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : تحقيق محمد سيد كيلانئ » الدور 
الإسلامية للطبع والنشر والتوزيع . 


VA‏ زاد المعاد فى هدى خر العياد : حقق نصوصه ورج أحاديثه وعلق 
عليه : عيب الأرناءوط وعبد القادر الأرناءوط » نشر مؤسسة الرسالة بيروت 
ومكتبة انار الإسلامية بالكويت » توزيع دار الريان للتراث : الطيعة الخامسة 
pte‏ 5.1 01ه/1980م. 

ابن كثيو ( الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير) 

v4‏ البداية والنهاية تحقيق د / أحمد أبو ملحم وآحرين » شر دار 


wy 


الكتب العلمية بيروت الطيعة الرابعة م١4١‏ ها / ۹۹۸۸ م . 
تفسير القرآن العظيم : نسر مكتبة دار التراث بالقاهرة . 
01- السيرة النبوية : تحقيق مصطفى عبد الواحد : دار إحياء القراث 


العربى بيروت . 
AY‏ قصص ألا clad‏ : تحقيق محمد أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية 


بيروت : الطبعة الرابعة 408 ١‏ ه / ۱۹۸۸ م . 

الكلبى ر الإمام الحافظ أبو القاسم محمد بن -حمد بن جزى الكلبى ) 

41 العسهيل لعلوم التتزيل : تحقيق د / محمد عبد النعم الييونسى ء 
إبراهيم عطوة عوض دار الكتب الحديثة . 

ple‏ رد . ف . ب ماير) 

م — حياة إبراهيم تر جمة القمص مرقس داود : نشر مكتبة الحبة بالقاهرة 
et lias‏ 

. م‎ ٠۱۹۸۰ حيأة يعقوب : نفس المترجم والناشر‎ Ao 

الماوردى ( الإمام أبو الحسن على بن محمد الماوردى ) 

5 النكت والعيون :حققه خضر محمد ضر : وزارة الأوقاف 
والشكون الإسلامية بالكويت الطبعة الأولى ۱٤۰۲‏ هھ / 1585م . 

الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 

pall — ۷‏ المقهرس لألفاظ القرآن الكريم » نشر دار الحديث بالقاهرة , 

المراغى ( الأستاذ أحمد مصطفى المراغى ) 

8 . تفسير المراغى : تشر مصطفى الحليى بمصر » الطبعة الثانية ۱۳۷۳ ه 
oe Vor‏ 

المناوى ( العلامة زين الدين عبد الرعءوف المناوى ) 

5 القتح السماوى بسخريج أحاديث تفسير القاضى البيضاوى : دراسة 


YA 


وتحقيق وتعليق أحمد مجتبى بن نذير السلفى » نشر دار العاصمة بالرياض . 
مهران ( د / محمد بیومی مهران ) 
۰ . دراسات تاويخية من القرآن الكريم : فى بلاد العرب نشسر جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض ۱٤۰۰‏ ها / ۱۹۸۰م . 
ناصف plas)‏ الدين حفنى ناصف ) 
١‏ صحنة القوراة على أيدى اليهود : مطبعة الرسالة » الطبعة الأولى 
۵ھ / ۱۹1۰م . 
النجار ( الشيخ عبد الوهاب الدجار ) 
7 س تعليق على دائرة المعارف الإسلامية : المجلد الثانى نقلها إلى اللغة 
العربية محمد ثايت الفندى وآخرون . 
لاة ‏ قصص الأنبياء : مطبعة الدصر بمصر الطيعة الثانية ٠٠٠٠١‏ ه / 
تللم 
النبيسابورى ( الإمام نظام الدين ابن الحسن بن محمد بن الحسين ) 
at‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان » طبع على حاشية جامع البيان 
للطبرى . 
ابن هشام ر الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافرى ) 
do‏ السيرة النبوية : حققها وضيطها وشرحها ووضع فهارسها : مصطفى 
السقا وآخمرون » ملترم الطبع والنشر مكتبة مصطفى الحلبى الطيعة الثانية 
\40e/ a \YVve‏ ¢“ 
هوايت ( ألن هوايت ) 
. الصراع العظيم فى سيرة الآباء والأنبياء : ترجمة فرج الله إسحاق 
تشر دار الشرق الأوسط للطبع والنشر ييروت ۹۸۱٠م‏ . 


۹ 


الهيشمى ر الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى ) 

AY‏ مسجمع الزوائد ومنبع الفوائد : تشر دار الكتاب العربى بيروت الطبعة 
النائية 4.5 ذه / ۱۹۸۲ م٠‏ 

وافی رد / على عبد الواحد وافى ) 

۹۸ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام » نشر دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر القاهرة . 

8 بحوث فى الإسلام والاجعماع : دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
بالقاهرة الطبعة الأولى . 

١‏ الكتاب المقدس (عند اليهود والنصارى ) : أسفار العهدين القديم 
والجديد طبعة البروتستانت التى أصدرتها دار الكتاب المقدس فى العالم الحربى 
بدون تاریخ + 

) التوراة السامرية ( النص الكامل للعوراة السامرية باللغة العربية‎ yey 
ترجمة الكاهن السامرى ( أبو الحسن إسحاق الصورى ) نشرها وعرف بها‎ 
هه‎ ٠١۹۸ د / أحمد حجازى السقا » نشر دار الأتصار القاهرة الطبعة الأولى‎ 


PANA, 
قاموس الكتاب المقدس : تأليف نخبة من الأساتذة ذوى‎ yey 
الاحتصاص ومن اللاهوتيين هيعة التحر ير : د / بطرس عبد الملك و د / جون‎ 


الكسائدر طمسن والأستاذ / إبراهيم مطر من منشورات مكدبة المتسعل فى 
بيروت بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية فى الشسرق الأوسط : الطبعة السادسة 
۱م 
٠ 0‏ السان القويم فى تفسير أسفار العهد القديم : مبنى على آراء عدد 
من اللاهوتيين : صدر عن مجمع الكنائس فى الشرق الأدنى بيروت ۱۹۷۳ م . 
٠4‏ المدخخل إلى الكعاب المقدس تأليف حبيب سعيد ‏ فشر دار التأليف 
tly‏ للكنيسة الأسقفية بالقاهرة بالاشتراك مع مجمع الكنائس فى الشرق 
الآدنى . 


فهرس الموضوعات 


المقدمة Vi. RSS hea te.‏ 
الفصل الأول : قصة الذبيح عند أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) .. Vv‏ 
البحث الأول : عرض القصة كما وردث فى أسفارهم ل VA‏ 
نصوص سفر التكوين عند اليهود والنصارى وشروح مقسرى العهد 
القديم E SERSERAN‏ 
نصوص العهد الجديد عند النصارى وشروحها اما ا سو مس ا 
المبحث الثانى : نقد ما ورد فى قصة الذبيح عند أهل الكتاب KY e‏ 
الملاحظة الأولى : وصف الابن الوحيد اليكر لاينطيق على إسحاق 
وينطيق على إسماعيل وحده NOY dys inate Raters Ale‏ 
نقد علماء الإسلام لما ورد فى توراة اليهود aes‏ ام WA‏ 
f‏ 
f‏ 
te‏ 
Booka‏ )4 
تعقيب المؤلف ted‏ ات امع متف لهاو الخ اا Mudd‏ ا 2 
dee‏ الشانية : و الذى تحبه ) انطباق هذا الوصف على إسماعيل ‏ 47 
أكثر من إسحاق من خلال نصوص سفر AIS‏ لم وم م ممه 
زيارة الخليل لابنه إسماعيل فى مكة كما ورد فى حديث البخارى  ....‏ 45 
التلمود وعلاقة الخليل بابنه إسماعيل مسلا N‏ 
استدلال العلماء بمحبة الخليل لإسماعيل على أنه الذبيح tA‏ 


YF 


نقد ماعلله اليهود من إسقاط البكورية عن إسماعيل بسبب أن أمه 

كانت جارية وبيان مكانة السيدة هاجر فى العهد القديم Oss‏ 
نقد محاولات اليهود تميز إسحاق عن إسماعيل واختصاصه بميراث أبيه 
اعتقاد اليهود أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل نابع من حسدهم 

للعرب ومحاولة ترع الفضل منهم sade‏ لحا Saris‏ ادنم جاه 
نزع البكورية واغتصاب الب ركة ليعقوب عليه السلام ... 
القصة كما وردت فى سفر التكوين 
تعليق العلماء عليها ونقدها SS‏ ع ا 
الفصل الثانى : قصة الذبيح عند المسلمين ARE ap cuiee‏ 
المبحث الأول : احعلاف المسلمين فى تعيين من هو الذبيح ومتشأ هذا 


احتلاف المسلمين إلى ثلاثة فرقاء ومنشاً هذا الاحتلاف AT‏ 
الفريق الأول : القائلون بأن الذبيح إسحاق .... 
الغريق الثانى : القائلون Ob‏ الذبيح إسماعيل ER‏ 
الغريق الثالث : الذين قالوا بالتوقفه ESA‏ 
أبرز علماء الفريق الأول م الم ا 
أبرز علماء الفريق الثانى SRS Ea‏ 
أبرز علماء الفريق الغالث ESR RSS‏ 
المبحث الثانى : قصة الذبيح كما وردت فى القرآن الكريم ES‏ 
قصة الخليل فى سورة الصافات EAS‏ 

المراد بقوله [ إنى ذاهب إلى ربي سيهدين » 
LL aul‏ الله سبحاءه لدعائه : [ رب هب لى من الصالين © .. 


TE 


a4. Gata 7ب‎ pele بقوله : ف فبشرناه بغلام‎ ot 


الراد بقوله : 5( فلما بلغ معة السعى ©» الما و و أو 
تفسير قوله : [ انی أرى فى المام أنى أذيحلك فانظر ماذا ترى © .... ar‏ 
وجوه الحكمة فى ورود هذا التكليف Lele‏ لايقظة elie‏ ا انمه 
تفسير قوله : لإ قال ياأبت افعل ما تؤمر سعجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 4 N TEESE ERE Sa 1 cua vada by‏ 
المراد بقوله By‏ فلما أسلما وتله للجبين & Bh RSE aut‏ 
الحكمة من هذا التكليف ومعنى قوله ظ إن هذا لهو البلاء المين 
وفديناه بذبح عظيم 4 مل عه الوا فح اسه athe‏ ميد Bi”‏ 
المبحث الثالث : حجج الفريق الأول : القائلون ob‏ الذبيح إسحاق ... ٠٠١‏ 
أولاً ett:‏ النقلية : a‏ ا ا ا ل 
١‏ الروايات المرفوعة ونقد العلماء لها : . ل 
الرواية الأولى ¥ 
الرواية الثانية ean da dae dhl‏ 
الرواية الغالئة 11۰ 
الرواية الرابعة 0 
الرواية الخامسة 11۳ 
تعقیب EON RRR RE DAA ADE‏ 
 *‏ الروايات الموقوفة على الصحابة والتابعين ونقد النحدئين لها 1 
تعقيب : 1١‏ 
مصدر هذه الروايات 4 
دور كعب الأحبار 11 Vel dearth‏ 


V¥A 
9۸ 
A 
1۰ 
Vy. 
rn 
Ara 


اعتماد هذا الفريق على روايات موضوعة . 


ثانيا : الحجج العقلية : es‏ 
الحجة الأولى ونقدها 
الحجة الثانية ونقدها ESR‏ 
المبحث الرابع : حجج الفريق الثانى ر القائلون بأن الذبيح إسماعيل ) . 
أولا : المجج النقلية : ا 
١‏ ب الرواية المرفوعة (يا أبن الذبيحين ) .. 


؟ ‏ الروايات الموقوقة على الصحابة والتابعين ae‏ 
أصح الروايات عن الإمام ابن ole‏ رضسى الله عنه وأقواها قوله : 
« الذبيح إسماعيل ا E ٠٠.٠.٠.٠... ٠...١‏ 
الروايات عن بعض الصحابة .. e‏ 
iat‏ واو anion ona E‏ 
الروايات عن التابعين asa‏ لم ل 
الروايات الصحيحة عن الإمام أحمد RAR‏ 
انيا : المجج العقلية القائمة على ble Wi‏ من القرآن والسدة والتاريخ 
الحجة الأولى : كون البشارة بإسحاق مغايرة للبشارة بالذبيح sieht‏ 
محاولات الطبرى والقرطبى النيل من هذه الحجة والرد عليهما 2 
الحجة الثانية : اقتران البشارة بإسحاق بالبشارة بابنه يعقوب e‏ 
اعتراض ودفعه ASK SSS‏ بالاو بوك PETS AAR EE‏ و ل Lda‏ 


اعتراض آخر و دفعه VRE > Aaa OAR‏ 
الحيجة aS!‏ : البتسارة بالذبيح كانت إجابة لدعاء الخليل واليشسارة 

پاسحاق لم تكن من سؤاله بل تعجب منها هو وامرأته NANT “fade tise‏ 
الحجة الرابعة : وصف الذبيح بأنه غلام حليم ووصف إسحاق SY‏ 

غلام عليم لع الا الف ا انفكا 
الحجة الخامسة : ورود الأحاديث الكشيرة فى تعليق قرن الكبش فى 

الكعبة وارتباط مناسك gt‏ بحادث الذبح والغداء م WWE‏ 
نصوص الأحاديث الواردة فى تعليق قرن الكبش فى الكعبة وتعليق 

العلماء عليها RASS‏ و ED‏ 
هذه الحجة تعد أقوى ما استدل به القائلون Ob‏ الذبيح إسماعيل ا يا 
زعم الطبرى والقرطبى أن الذبيح كان بالقسام ثم سار به الخليل إلى 

مكة مو ل و ا ل NVM oes Delos de‏ 
ودود ابن تيمية وابن القيم على مزاعم الطبرى والقرطبى .. ۱۷۹ 
لاعلاقة بين إسحاق ومكة المكرمة 5 A ERR‏ 
ارتباط إسماعيل بمكة وبناء البيت الحرام : TAY ER‏ 
من القرآن الكريم 0 0 00 
من السنة النبوية >ك5بب0 0 AS aa‏ 
تعليق الإمامين ابن القيم والقسطلانى م shi‏ ل و ا NAMM nig‏ 
تعقيب ورای المؤلف NAGA) . SNES‏ 
فهرس بأهم المصادر والمراجع حو لقم ا ان لابه Yee oni‏ 
فهرس الموضوعات SERR‏ ل 


YY 


wl Gaal هسدر‎ 


ed بالأديان‎ aad tll: 
بالأديان المغسايرة للإسلام‎ oa sty غنلاة الشيعة‎ 
القسرايين البضسرية والذبائج التلموديسة‎ 


oe © 


To: www.al-mostafa.com 


